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  :مقدمة

العدید من الكیانات السیاسیة وقیام الكثیر من الدول،التي المغرب الإسلامي عرفت منطقة      

  .رافیتهأكبر قدر من جغ على التوسع وبسط نفوذها علىمنهم  عملت كل واحدة

من بسطت نفوذها على جل  من هذه الدولولكن على الرغم من كل تلك المحاولات لا نجد      

، ثم تضم إلیه بلاد غربه إلىتوحده من شرقه  أناستطاعت التي  ،دولة الموحدین إلاَ بلاد المغرب 

  .الأندلس

كان بالمنطقة التي تمیزت وانفردت بنظم سیاسیة  الإسلامیةلدول ل انموذجفكانت هذه الدولة     

الاستقرار السیاسي ینعكس على اقتصاد ورخاء لأن  على الحیاة الاقتصادیة، البارز الأثرلها 

على الدولة وانعكست على استقرارها نجد الجانب  أثرتالدولة، ومن بین الجوانب الاقتصادیة التي 

مكانة واهتمام كبیر خاصة  أولتهالتجاري الذي عرف اهتماما كبیرا من قبل الدولة وخلفائها،حیث 

  .يالتجارة الخارجیة التي تعددت وجهات تعاملها ومن بینها منطقة السودان الغرب

التجاریة بین دولة الموحدین والسودان العلاقات : دراستي بعنوان هذا الإطار جاءت وفي     

 ).م1269-1147/ـه668-  541(الغربي 

  :أسباب اختیار الموضوع

جانب من جوانب الدولة الموحدیة الذي یعتبر رمزا لقوتها وهو الجانب التجاري  دراسةمحاولة  -

  .مع المنطقة الجنوبیة

دولة الموحدین في منطقة السودان  تأثیرتسلیط الضوء على الجانب التجاري ومعرفة مدى  -

  .الغربي 

في  تأثیرهاكبیرة في دراسة تاریخ الدولة ومدى  أهمیةباعتبار الجانب التجاري موضوع مهم له  -

  .منطقة بلاد المغرب 

  : أهداف الدراسة

  .عصر الموحدین مع منطقة السودان الغربيفي معرفة وضعیة التجارة ببلاد المغرب  -

  .ظهور علاقات تجاریة بینهما إلى أدتمعرفة المؤهلات التي توفرت عند الطرفین والتي  -

  .الرغبة في معرفة المسالك التجاریة بین الطرفین والمحطات التجاریة بینهما -

  .معرفة المنتجات المتبادلة بین الطرفین وطرق التعامل بینهما إلىمحاولة الوصول  -
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 :الإشكالیة

السودان الغربي خلال  بلادبالمغرب التجاریة التي ربطت بلاد العلاقات خصائص سمات و  ماهي

  لموحدي؟ العصر ا

  : التساؤلات الفرعیة

 ؟السیاسیة لكل من دولة الموحدین والسودان الغربي فیما تتمثل الأوضاع  -1

 ما هي المؤهلات الاقتصادیة في كل من دولة الموحدین والسودان الغربي؟  -2

 والمحطات التجاریة التي كانت بین المنطقتین؟ ما هي المسالك  -3

  فیما تتمثل السلع المتبادلة وطرق التعامل التجاري بین الإقلیمین؟  -4

  :المناهج المعتمدة

 :اریخي الوصفيالمنهج الت -

ن الموضوع المدروس موضوع تاریخي یعتبر من المواضیع الهامة وذلك لأ :المنهج التاریخي  -

خاصة في  ،من خلال دراسة العدید من النقاط وأیضا ، ودولة الموحدینفي تاریخ بلاد المغرب 

دراسة الدولة الموحدیة دراسة كرونولوجیة ودراسة جانبها السیاسي وتاریخ منطقة السودان الغربي 

  .أخرىصل الممالك المكونة له وفي مواضع أو 

دولة  أحوالسواء  ،البلاد وأحوال الأوضاعفي وصف  هتستخدماوالذي  :المنهج الوصفي -

والمواد المسالك والطرق التجاریة  أهممنطقة السودان الغربي خاصة في وصف  أوالموحدین 

  .والبضائع المتبادلة بین الإقلیمین

  :بقةالدراسات السا

 إلا ،دراسة تخص الموضوع خاصة في الفترة المدروسة أجدلم  فإننيلحد علمي وحسب اطلاعي 

  :الموضوع منها أجزاءض الدراسات السابقة التي تطرقت لبع بعضعتمدت في بحثي على ا أنني

الذي تطرق للموضوع  دراسة للطالب بغداد غربي بعنوان العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة، -

  .مختصرة حیث خصص للموضوع فصل فقط لكن بصفة

  :خطة البحث

، ثلاث فصول وخاتمةعلى مقدمة وفصل تمهیدي و  احتوت خطة العمل حسب المادة العلمیة،    

  .المراجعمصادر و للوقائمة  إضافة إلى الملاحق 



 قدمةم

 
 

 
4 

اختیاره واهم صعوباته  وأسباب أهمبه وذكر  اتعریفا للموضوع و المقدمة تمهید تناولت في   

  .المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة لأهموعرض 

وقد  ،السیاسیة للدولة الموحدیة والسودان الغربي الأوضاعالذي كان بعنوان  الفصل التمهیدي   

هذا  وبدایة ضعفها وسقوطها، هم توسعاتها،أو  وتأسیسهاتطرقت فیه لدراسة نسب الدولة الموحدیة 

 الإطاربدراسة  ،اسي الخاص بمنطقة السودان الغربيلجانب السیلثم تطرقت  ،على الجانب المغربي

  .الممالك المكونة لههم أالجغرافي للسودان الغربي و 

المؤهلات الاقتصادیة لكل من دولة الموحدین وبلاد السودان الغربي، وكان بعنوان  الأولالفصل    

 الإقلیمینفي كلا  التجارة، الصناعة، ،الاقتصادیة المتمثلة في الزراعة الأنشطة أهمفتطرقت فیه لذكر 

  .أخرىونقاط  ...العوامل الفاعلة في ذلك مثل المناخ، التضاریس، المیاه لأهممن خلال التطرق 

أن ، فحاولت في هذا الفصل الإقلیمینالمسالك والمراكز التجاریة بین وجاء بعنوان  الفصل الثاني   

المراكز التجاریة الفاعلة في العملیة  أهمالتي ربطت المنطقتین وذكر  المختلفةلمسالك لأهم ا أتطرق

  .التجاریة

والذي  ،الإقلیمینالسلع المتبادلة وطرق التعامل التجاري بین والذي جاء بعنوان  الفصل الثالث   

التعامل  أسالیب ثم تطرقت لدراسة ،الإقلیمینالصادرات والواردات المتبادلة بین  أهمتطرقت فیه لذكر 

  .هماالتجاري بین

  .في هذه الدراسة إلیهاالنتائج المتوصل  لأهم تتطرق خاتمةالوفي    

  :صعوبات البحث

  :واجهتني في موضوعي هذا مجموعة من الصعوبات تتمثل في

  ،اتساع الرقعة الجغرافیة التي شملتها دولة الموحدین من المغرب الأقصى، الأدنى

 .والتطرق إلیهاالأوسط والأندلس، مما شكل لي صعوبة في ذكر جمیع المناطق 

  قلة الدراسات السابقة والمراجع التي تتحدث عن العلاقات والصلات التجاریة بین دولة

 .الموحدین والسودان الغربي حسب اطلاعي

  صعوبة ضبط أهم الطرق التجاریة التي ربطت الإقلیمین في فترة دولة الموحدین بسبب

 .اتساع الرقعة الجغرافیة الكبیرة للدولة
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  :والمراجع المعتمدة المصادر أهم

   :كتب الجغرافیا

ادس هجري لمؤلف مجهول، والذي عاش في القرن الس "في عجائب الأمصار الاستبصار" كتاب *

  .استعملته في نقاط كثیرة من البحث ،وهو كتاب مهم في دراستي

استفدت منه في  وهو كتاب جغرافي مهم،) م1094/ه487ت ( للبكري "المسالك والممالك"كتاب  *

  .أخرىوالطرق البحریة ببلاد المغرب وفي نقاط  الموانئو  المحاصیل الزراعیة، أهم

كتاب جغرافي وصف منطقتي ) م977/ه387ت ( لابن حوقل النصیبي "الأرضصورة "كتاب  *

  .وصف والتعریف بالمناطق والطرق التجاریةالاستفدت منه في  ،والأندلسالمغرب 

وقد اعتمدت علیه كثیرا خاصة في التعریف  ،)م1549/ه956ت ( الوزان حسنل "وصف إفریقیا" *

  .بالمناطق المذكورة في الدراسة

ت ( ابن بطوطةالمسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار " رحلة ابن بطوطة" *

في رحلته الشهیرة رحلة ابن بطولة والتي وصل فیها لمملكة غانة ووصفها ووصف ) م1377/ه779

معادنها وتطرق للحیاة الاجتماعیة بالمنطقة، وبحكم انه شاهد عیان على أحوال  أهموذكر  أحوالها

ا وذكر بهتلك المنطقة، فقد اعتمدت علیه في الكثیر من النقاط أهمها وصف الطرق التي مر 

  .نقاط أخرى المعادن وفي

  :المصادر التاریخیة الخاصة بدولة الموحدین

، وهو كتاب مهم )م1160/ه555ت ( بیدقلل "أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین" *

للعدید من الأحداث الخاصة بالدولة منها  فیه تطرق ،في دراسة الدولة الموحدیة ومعرفة أخبارها

  .  غزوات المهدي بن تومرت

له أهمیة  هذا الكتاب، )م1488/ ه894ت ( لزركشيل "تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة"* 

، منها مبایعة المهدي بن الموخدیة الدولةالتي مرت بها  حداثتطرقه لأهم الأكبیرة في الموضوع وفي 

  .وأهم معاركه ضد المرابطین تومرت

، كتاب مهم من تألیف صاحب الدعوة )م1129/ه524ت ( محمد بن تومرتل "أعز ما یطلب" *

استعملته لكن  الموحدیة المهدي بن تومرت، جمع فیه كتب في الأصول والفقه والسیاسة والجهاد،

.بنسبة قلیلة في ذكري للقاء المهدي بالغزالي  
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وهو كتاب ذو أهمیة في دراسة  ،)م1198/ه594ت ( بن صاحب الصلاةلا "المن بالإمامة" *

الدولة الموحدیة، استعنت به في إثبات بعض المعلومات التي ذكرتها، مثل وفرة المنتوجات ببلاد 

.المغرب فترة الموحدین، وكیف كانت أحوال البلاد الاقتصادیة وتحقیقهم للاكتفاء الذاتي للسكان  

  :المعتمدة في الدراسة المراجع أهم

 ،لتورنو لي روجر "الموحدین في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشرحركة "كتاب  *

  .استفدت منه في مولد ابن تومرت، وهو كتاب مهم تطرق لأحداث الدولة الموحدیة

، یتحدث هذا باري محمد فاضل وسعید إبراهیم كردیة عليل" المسلمون في غرب إفریقیا"كتاب  *

أهمیة كبیرة في دراسة المنطقة ومعرفة خصائصها،  ولهمنطقة السودان الغربي، المؤلف عن 

 .استفدت منه في ذكر مؤهلات المنطقة وفي نقاط أخرى

، تحدث في كتابه عن وصف شامل للحیاة "لنعیم قداح الإسلامالغربیة في ظل  إفریقیا"كتاب  *

 .دراستي في الأنشطة الاقتصادیة بالمنطقة، استفدت منه في الاقتصادیة لمنطقة السودان الغربي

  

  

  

  

  

  
  



 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

الأوضاع السياسية : الفصل التمهيدي

لبلاد المغرب والسودان الغربي خلال 

 العصر الموحدي

الأوضاع السياسية للموحدين : أولا

  المغربببلاد 

الأوضاع السياسية للسودان :ثانيا

  الغربي

  



 الأوضاع السیاسیة لبلاد المغرب والسودان الغربي خلال العصر الموحدي:  التمهیدي الفصل
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 .السیاسیة للموحدین ببلاد المغرب الأوضاع: أولا

 : أصل الموحدین -1

والدعوة وهو المهدي  )1(یعود أصل الموحدین إلى شخصیتین مهمتین، الأولى صاحب الفكرة    

تمي نمؤسس الدولة الموحدیة وهو ی) 3(يعبد المؤمن بن عل ة هوالثانیالشخصیة و ، )2(بن تومرت

  .)4(إلى قبیلة كومیة

  

  
 

                                                           
 والرسالة النبویة، الأقدار مفهوم اهللالتوحید أو الوحدانیة الإلھیة، : ھي ةالنقاط الأساسیة للعقیدة الموحدیتقوم فكرة المهدي على  )1(

والشهادة هي أول الالتزامات ، وأن الإیمان بإله واحد مدرج في الإیمان، الإسلامي توحید االله هو جوهر الدین يوالإیمان بالمهد

صفات االله ورؤیته یوم  كما نفي، عدا الإشراك به ن االله یغفر جمیع الذنوبأو  ،)أركان الإسلام( الأساسیة في الإسلام الخمسة

  انظر  .القیامة

Bourouiba Rachid :La doctrine almohade In Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°/13-

14,1973, Mélanges, Le Tourneau. I. pp 141. 

قبیلة تسمى هرغة من قوم وهو من " إیجلي أن وارغن"هو محمد بن تومرت، من أهل سوس، ولد بضیعة: المهدي بن تومرت) 2(

قندیل في المسجد ، وسمي في صغره بأسافوُ وتعني الضیاء وذلك لملازمته إیقاد الغنین وهم الشرفاء بلسان المصامدةإیسر یعرفون ب

، شركة أبناء شریف ، تحقیق صلاح الدین الهواريالمعجب في تلخیص أخبار المغرب: أنظر عبد الواحد المراكشي. للقراءة والصلاة

، الزمان نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار: ، ابن القطان 136م،2006 لبنان،ع، بیروت،الأنصاري للطباعة والنشر والتوزی

في  حركة الموحدین في المغرب: ، لي روجر تورنو90، ص )ب.د(، دار الغرب الإسلامي، 2علي مكي، طتحقیق محمود 

م، ص 1998، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، المغرب، تعریب أمین طیبي، القرنین الثاني عشر والثالث عشر

11. 

E.fagnan: Almohaded & des Hafcides, imprimerie Adolphe Braham, constantine, 1895, p 1. 
، ، وهو زناتي الأصل من كومیةبن یملي بن مروان بن نصر بن علي هو عبد المؤمن بن علي بن علوي: عبد المؤمن بن علي) 3(

، كان والده یعمل النوافخ  نشأ عبد ة تاجرا من أعمال تلمسانعیضفي أیام یوسف بن تاشفین ب ،م1094/ه487ولد في آخر سنة 

بلغ نحو العشرین من عمره عزم على الرحیل إلى المشرق  ماشدیداً، وعند إقبالابًا للقراءة والتدریس وأقبل على طلب العلم حالمؤمن م

تومرت ودار بینهما حواراً طویلا، فعلم عبد المؤمن بمراده وما قصد إلیه فوافقه إبن لتقى مع إلدراسة والتحصیل وفي طریق رحلته ل

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك : ابن أبي زرع الفاسي زرته، أنظره في أمره وبایعه على مؤاعلى الحال وتبع

: صالح بن قربة ،183، 156م، ص ص 1972 المغرب، المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ، دارالمغرب وتاریخ مدینة فاس

الفكر العسكري عند : عروق صة، حف8ص ،م1991للكتاب، ، المؤسسة الوطنیة عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین

  . 14 ، ص2013، رلجزائ، ار، دار شطایبي للنشالخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي
 ، ندرومة وصغارة وبني یلول: كانوا یعرفون قدیمًا بصطفورة أو صدفورة، ولهم ثلاثة بطون منها تفرعت قبائلهم وبطونهم: كومیة) 4(

، قبائل المغرب: وكانت مواطنهم الأصلیة بجبال ترارة الواقعة على سیف البحر شمال غرب تلمسان أنظر عبد الوهاب بن منصور

  .309 ، ص9م، ج1968المطبعة الملكیة، الرباط، 
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 :نتشارهاإ الدعوة الموحدیة و  -2

إلى  ارتحلحیث ، مكان مهتمًا بالعل تعود بدایة الدعوة الموحدیة إلى المهدي بن تومرت والذي

  .)1(م1107/ه501ل سنة ی، وقم1106/ه500المشرق في سنة 

علي  ألمرابطيالذي ذكر له ما فعله الأمیر و ، )2(لتقى بالإمام الغزاليإویذكر أن في رحلته هذه 

بكتبه التي وصلت إلى المغرب من حرقها والعبث بها مما جعل الغزالي ) 3(بن یوسف بن تاشفین

عن قلیل ملكه، ولیقتلن ولده، وما أحسب المتولي لذلك إلاَّ حاضراً لیذهبن : "یقول حین بلغه ذلك

تومرت الذي كان حاضرًا وهذا حسب المصادر التي ذكرت  بنا، وقد قصد بكلامه هذا )4("مجلسنا

  .)5(هذه الحادثة

تومرت دراسته عزم على العودة إلى بلاد المغرب، وكانت بوادر دعوته قد  بنا ستكمالابعد  

، كما )6(على بعض العادات اعتراضهبدأت منذ تواجده بالمشرق، فقد تعرض للأذى بمكة نتیجة 

  .)7(إلا أن أصحاب المدینة قاموا ضده الإسكندریةف في مدینة تر أنه سخط على مظاهر ال

قاصدًا بلاد المغرب، على متن سفینة، وفي أثناء رحلته  دریةالإسكنغادر المهدي بن تومرت 

، فأقام ر، فضاق به الركاب فألقوه في البحرالأمر بالمعروف والنهي عن المنك استمر یدعو إلى

                                                           
/ ه500یجعلان بدایة الرحلة سنة  لعاملياسماك بن إ عذارى و  بنإفاختلف المؤرخون في تحدید سنة خروجه إلى المشرق  )1(

 :أنظر عبد الواحد المراكشي. م1107/ه501بن خلدون، بینما عبد الواحد المراكشي جعلها سنة إا في ذلك مویتفق معه م1106

 بروفنسال، ، تحقیق كولان ولیفيالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: بن عذارى المراكشيإ،  136ص، المصدر السابق

، تحقیق الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة: لعاملياسماك  ، ابن304 ، ص1م، ج1983 لبنان، دار الثقافة بیروت،، 3ط

 العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب: بن خلدونإ، 171 م، ص2010دار الكتب العلمیة، بیروت، ، عبد القادر بوبایة

والتوزیع  النشر ، دار الفكر للطباعةر، تحقیق خلیل شحادة وسهیل زكارشأن الأكبوالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال

  .301 ، ص6ج م،2000بیروت، 
 شذرات الذهب: أنظر ابن العماد. م1058/ه450سنة  ، ولد بطوسهو محمد بن محمد بن أحمد الطُّوسي الشافعي: الغزالي) 2( 

 ،19، 18ص ص  ، 6 ، مج1986، بیروت، رومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثیط ، تحقیق عبد القادر الأرناؤو في أخبار من ذهب

، تحقیق اعز ما یطلب: محمد بن تومرت: ما في الشام أو في بغداد، أنظرإ، لتقى بهإذكر في مقدمة كتاب أعز ما یطلب أنه  وقد

  .16 ، ص2007، رالجزائ ،عمار طالبي، وزارة الثقافة
م، بمدینة سبتة، بویع له في 1085/ه477علي بن یوسف بن تاشفین بن ابراهیم، ولد سنة هو : علي بن یوسف بن تاشفین)3(

  .157، 156، ص ص المصدر السابق: أنظر ابن أبي زرع الفاسي. م1102/ه496حیاة أبیه وذلك سنة 
  .136 ، صالمصدر السابق: عبد الواحد المراكشي )4(
  .136، ص نفسه  )5(
  .46 ، ص5م، ج1977، بیروت، ردار صاد، تحقیق إحسان عباس، وأنباء أبناء الزمان وفیات الأعیان: ابن خلكان )6(
  .91 ، صالمصدر السابق: ابن القطان )7(
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وعند رؤیة أهل السفینة ذلك نزلوا إلیه  يءأكثر من نصف یوم یجري في ماء السفینة لم یصبه ش

بن تومرت واثقًا أكثر من إ، وكان )1(وأخرجوه من البحر وعظم في صدورهم وبالغوا في إكرامه

  .)2(الإسلاملتحویل العالم وخلق عهد جدید من ، مهّمته

یث ح )4(ثم ارتحل إلى مدینة بجایة)3(وعند وصول المهدي إلى بلاد المغرب نزل بمدینة المهدیة

، مما أدى بأمیرها )5(الناس ومالت إلیه القلوب علیهیث أظهر بها تدریس العلم والوعظ، فاجتمع ح

 )7(یقال لها ملالة )6(ته، فرحل عنها متوجها إلى ضیعة بالمغرب الأقصىیبطرده خوفًا من عاد

  .)8(لتقى مع عبد المؤمنإوبها 

  إلیه وكان لهم دوراً مهما  نضموااوكان ممن  )9(بن تومرت مع عبد المؤمن إلى تلمسانإرحل 

  .)10(في دعوته عبد االله الونشریسي

                                                           
   .137 ، صالمصدر السابق: عبد الواحد المراكشي )1(

(2  )
Allen J. Fromherz: The AL Mohads the rise of an Islamic empire, published by IB.Tauris & Coltd, London, 

NEW York, 2012, p 1. 
نائها في سنة بسمه، كان ابتداء إخذت اسمها من تقع بساحل افریقیة وهي مدینة محدثة بناها عبید االله الشیعي وأ: المهدیة )3(

، الروض المعطار في خبر الأقطار: أنظر الحمیري. ویحیط بها البحر من ثلاث جهات، وربضها یعرف بزویلةم، 822/ه300

  .562، 561 ص ص  م،1984بیروت، ، 2ط عباس، إحسانتحقیق 
، وهي محدثة بناها ملوك صنهاجة رمة على ضفة البحر وهي على جرف حجقاعدة المغرب الأوسط، وهي مدینة عظی :بجایة )4(

  .81، 80، ص ص نفسهأنظر . أصحاب قلعة أبي طویل المعروفة بقلعة حماد
  .16، ص السابقالمصدر : المهدي بن تومرت )5(
  .137 ، صالمصدر السابق: كشيمراال الواحد عبد )6(
  .، ص نفسهانفسه أنظر. ینها وبین بجایة فرسخهي ضیعة ب: ملالة )7(
  .ص نفسها ،فسهن )8(
قاعدة المغرب الأوسط، وحد المغرب الأوسط من واد یسمى مجمع وهو في نصف الطریق من مدینة ملیانة إلى أول : تلمسان )9(

 ب الحمام، باب وهیب، باب الخوجة،با( بلاد تازا، بینها وبین وهران مرحلتان، وكانت تلمسان دار مملكة زناتة ولها خمسة أبواب 

، مكتبة الثقافة تاق في اختراق الآفاقشزهة المن :الإدریسيأنظر . سور حصین متقن الوثائق، ولها )باب العقبة وباب أبي قرة

  .135 ، صالمصدر السابق :، الحمیري248 ، ص1م، مج2002الدینیة، القاهرة، 
واسمه اب بن ریس، بهو أبو محمد عبد االله بن محسن بن یكنیمان بن الحسن بن الحسین بن عبد الملك بن ك: الونشریسي )10(

فقها وكان فصیحًا في لغة العرب وأهل المغرب، وهو من أهل  ، كان ممن تهذب وقرأرشیینسب إلى وانشرس، ویعرف أیضًا بالب

یز الموحدین، توفي في وقعة البحیرة سنة یالجماعة العشرة، تولى العدید من المهام، فقد تولى قیادة الجیش وتولى أیضًا تم

 بد الوهاب بن منصور، دار المنصور، تحقیق عقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحابالم :أنظر البیدق .م971/ه524

: ، ابن خلدون48 ، ص5، جالمصدر السابق: ، ابن خلكان26، 25م، ص ص 1971المغرب،  الرباط، ،للطباعة والوراقة

  .303 ، ص6ج المصدر السابق
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لعلم والفصاحة عن الناس ویُظهر العجز االذي طلب منه المهدي أن یُخفي ما لدیه من و  

دة لتكون بمثابة معجزة فیصدقه الناس ویزدادوا إیمانًا حوالغباء، حتى یطلب منه إظهار ذلك مرة وا

  .)1(به

حتى نزل  ،الدروس والمناظرات كلما توجه إلى مدینة ما إلقاءاستمر المهدي بن تومرت في 

المنكر وذلك  نم وفیها أیضًا قام بالأمر بالمعروف والنهي ع1120/ه514سنة )2(مدینة مراكش

ما أنه قام بتوبیخ ، ك)3(زرائهو  بتكسیر آلات الطرب دون إذن أمیر المسلمین أو إذن أحد قضاته أو

حیث وجدها حاسرة قناعها على عادة قومها " الصورة"ت أمیر المسلمین المسماة بتوبیخ أخ

  .)4(لأخیها، مما جعلها تشكو ذلك الملثمین في زي نسائهم، كما أنه ضرب دابتها فسقطت عنها

بعد سماع الأمیر كل ما فعله المهدي استدعاه للمناظرة مع فقهاء قصره، وهكذا عقدت 

بن تومرت أمام علماء الدولة المرابطیة إوحضرها علي بن یوسف بن تاشفین وشارك فیها  ةالمناظر 

  .)5(المناظرة مختلف العلوم توقد شمل

والذي  بن تومرت واثقًا من نفسه أثناء المناظرة فقد ابتدأ هو الكلام في مجلس العلماءإوكان   

فأخذ ینتقد أوضاع البلاد وینصح  كان تحت إشراف أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین

ویعظ أمیر المسلمین حتى أبكاه، وجعله یأمر العلماء بالرد علیه إلا أنه لم یتمكن أحد من العلماء 

بن تومرت على أقواله وأفكاره التي إالحاضرین في المجلس من الرد علیه نظرًا لقوة أدلة وحجج 

  .)6(جاء بها

                                                           
  .48 ، ص5، جالمصدر السابق: ابن خلكان )1(
م، وأكمل 1070/ه462فبینها اثني عشر میلاً، اختطها الأمیر أبو بكر بن عمر سنة  أعماتتقع المدینة شمال : مراكش )2(

الجبال إلا جبل صغیر یسمى  م، ومدینة مراكش في وطاء من الأرض لیس حولها من1078/ه470بناءها یوسف بن تاشفین سنة 

وبعد  ماؤها بطریقة هندسیة حسنة وقام بهذه العملیة عبید االله بن یونس المهندس، وبناءها كان بالطوب والطین، استخرج زإیجلی

استخراج الماء كثرت البساتین والجنات واتصلت بذلك عمارات مراكش وحسن قطرها ومنظرها، ومدینة مراكش كانت دار إمارة 

، ص ص المصدر السابق: أنظر الإدریسي. الدولةلمتونة ومدار ملكهم، وكان بها أعداد كثیرة من القصور للأمراء والقواد وخدام 

  .58 ، صالمصدر السابق: لعامليا، ابن سماك 540، ص المصدر السابق: ، الحمیري234، 233
  .174، 173، ص ص المصدر السابق: اسيفابن أبي زرع ال )3(
  .303 ، ص9ج ،م2002دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،4ط ، تحقیق یوسف الدقاق،الكامل في التاریخ: رابن الأثی )4(
العلوم في  دكتوراهأطروحة مقدّمة لنیل شهادة  الحكم في بلاد المغرب في عهدي المرابطین والموحدین، نظام: مغنیة غرداین )5(

- 2015، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان لخضر عبدلي،: إشراف الة غیر منشورة،التاریخ تخصص المغرب الإسلامي، رس

  .60 ص م،2016
  .61 ، صالسابق المرجع :مغنیة غرداین  )6(
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ر المسلمین مالك بن وهیب إلى ذكاء ابن تومرت طن وزیر أمیتفومن خلال هذه المناظرة 

عَلاَمَا نأخذ : فأشار إلى الأمیر بقتله فأبى ذلك، ثم أشار علیه بسجنه حتى یموت، فقال الأمیر

ل؟ لكن نأمره أن قت؟ وهل السجن إلا أخو القنا علیه حسجنه ولم یتعین لنرجلاً من المسلمین 

 .)1(یخرج عنا من البلد ولیتوجه حیث شاء

بما یفعله من أجل أن یطعن في دولته، قام بالإرسال إلیه بتذكیره أنه " علي"عند سماع الأمیر

أمره بعدم عقد الجموع والأحزاب وأنه مطرود من المدینة، فرد علیه ابن تومرت بأنه بین الموتى 

رار هذه الأحداث عزم أمیر المسلمین علي على قتله، ولكنه تمكن من الف ، وبعد)2(الآخرةیطلب 

  .)3(بعد أن بلغه الخبر من أحد تلامذته

، فاجتمع حوله وجوه المصامدة وبها بدأت دعوته) 4(ابن تومرت من مراكش نحو تینملرحل 

لتفت حوله القبائل وزادت إعقیدته التوحیدیة باللسان البربري حتى یفهمها قومه، وبعد ذلك  قىوأل

ورفع  ،الأحادیث التي جاءت فیه من المصنفات، وجمع رر بالمهدي المنتظبشفي نفسه الثقة فبدأ ی

ي دإلى النبي محمد صل االله علیه وسلم، ثم صرّح بدعوى العصمة لنفسه وأنه المه هنسب

  .)5(المعصوم

وتمت مبایعة المهدي بن تومرت كما یذكر البیدق تحت شجرة الخروب، وكان أول من بایعه 

ثم عبد االله بن  ،، ثم عبد الواحد الشرقيناكصأ هو عبد المؤمن بن علي، ثم أبو إبراهیم، ثم عمر

ومیمون  رانسه أبو محمد و أبو موسى الصودي، كما بایع، ثم رمحسن الونشریسي المكنى بالبشی

، ومسلم الجناوى ومكرار وملول بن أغیي، ویحیى المصمع، وعبد السلام ر، ومیمون الصغیرالكبی

  .)6(ابراهیم وأولاده وسائر الأتباع

                                                           
كنوز ، ، ترجمة عبد الحمید حاجیاتابن تومرت :أنظر أیضًا رشید بورویبة. 140، ص المصدر السابق: عبد الواحد المراكشي )1(

  .57 ، صم2011، تلمسان، الجزائر، رللنش
  . 175، ص السابق المصدر: ابن أبي زرع الفاسي )2(
  . 176، ص فسهالمصدر ن )3(
، كانوا یعدلون هرغة قبیلة المهدي بن تومرت د الموحدینملل أو تنملل وهي من قبائل مصمودة على عهتینوتكتب أیضا : تینمل )4(

اقعة و داعیتهم في التعصب له لتحیزه إلیهم، وقد بنى ابن تومرت داره ومسجده بینهم، وتسمى القبیلة الیوم دار أهل وادي نفیس وهي 

  . 324، 323ص ص  ،المرجع السابق: رأنظر عبد الوهاب بن منصو . إلى الجنوب الغربي من مراكش
  . 141، 140، ص ص السابق المصدر: عبد الواحد المراكشي )5(
  .35، 34ص ص ، المصدر السابق: البیدق )6(
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 ،ثرون من مختلف القبائلبدأ الأتباع یك) 1(م1121/ه515المبایعة التي كانت في سنة بعد  

جهاز  إنشاءفأدرك المهدي أن السیطرة علیهم وتوجیههم نحو الهدف الذي رسمه، أصبح یقتضي 

  .تنظیمي یحصر هؤلاء الأتباع ویسهل مراقبتهم ویحكم ارتباطهم به

  :رت علي النحو الأتـــي كان الجهاز التنظیمي الذي شكله ابن توم

أهل الجماعة وهو مجلس یشتمل على عشرة أشخاص عینهم المهدي من خیرة  أو :أهل العشرة

  .ه والسابقین منهم بالانضمام إلیهأصحاب

وهو مجلس یشتمل على خمسین شخصًا یمثلون مختلف القبائل، منهم ستة من  :أهل الخمسین

وثلاثة  صنهاجةهرغة، وأربعة عشر من تینمل، وثلاثة من هنتانة، واثنان من جنفیسة، وأربعة من 

من هسكورة وواحد من سائر القبائل، وخمسة من الغرباء، ویضاف إلیهم العشرة المذكورین في 

  .المجلس الأول

وهو مجلس یشتمل على سبعین رجلاً یبدو أنه یضم زیادة على الخمسین السابقین  :سبعینأهل ال

  .)2(عشرین من ممثلي قبائل أخرى

 ،الأول المحافظة على الأنصار وضمان تبعیتهم وامتثالهم:وكان لهذه المجالس دوران أساسیان

الرأي في سیاسة الجماعة الجدیدة  إبداء: ولهذا كانت تركیبتها من مختلف المجالس، أما الثاني

والمداولة في مشاكلها وذلك في ترتیب تنازلي حسب أهمیة المشكلة المطروحة فكان المهدي 

وأصحابه إذا قطعوا الأمور العظام یخلون بالعشرة لا یحضر معهم أحد غیرهم، فإذا جاء أمر أهون 

یما دون ذلك لا یتأخر أحد ممن أحضروا الخمسین فإذا جاء دون ذلك أحضروا السبعین رجلاً وف

  .)3(دخل في أمره

جهاز سیاسي یقرر  :رغم بساطة تنظیم ابن تومرت إلاّ أنه حقق المطالب الثلاثة الأساسیة

، وجهاز تربوي یحفظ المبادئ ویعمقها، وجهاز حربي یحمي الجماعة الناشئة ویعمل على رالمصی

أهل الجماعة للتفاوض «: طبقة وذلك في قوله ، وقد ذكر ابن الخطیب مهام كل)4(نموها وامتدادها

 وأهل خمسین وسبعین والحفاظ والطلبة لحمل العلم والتلقي، وسائر القبائل...للتفاوض والمشورة

                                                           
  . 6 م، ص1966 ،المكتبة العتیقة، تونس ،2ط ،ر، تحقیق محمد ماضو تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة: الزركشي )1(
، الإسلامي، دار الغرب بوثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغر  وأرائهبن تومرت حیاته  المهدي: عبد المجید النجار )2(

  .116م، ص  1983 ، لبنان،بیروت
  . 117، ص نفسه رجعالم )3(
  .، ص نفسها نفسه  )4(
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الذي عمل به  وريثال، ویبدو أن ابن تومرت اقتبس هذا النظام من النظام )1(»...ولمدافعة العد

الرسول صل االله علیه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، كما أضاف إلیه نظام مجالس الأعیان 

  ـ)2(الذي كان سائدًا في المنطقة الجبلیة البربریة قبل توحیدها على ید ابن تاشفین

القبائل لتفت حوله جمیع إ، وبعد أن )3(وقد أطلق المهدي بن تومرت على أتباعه اسم الموحدین

بن یوسف بمحاربته حیث جهز  يواستتب له الأمر بدأ یطعن في دولة المرابطین لذا قام الأمیر عل

/ ه516الهزیمة وكان ذلك سنة لكن هذا الجیش مُني ب) 4(بنه أبا بكر والي السوسإجیشًا بقیادة 

  .)5(م1122

عندها قام ) 6(أمامهلكنها هزمت تومرت لمحاربة ابن  اجیوش "علي"كما أرسل أمیر المسلمین 

المرابطون بتسمیة أصحاب المهدي بالخوارج، فقام المهدي بشن دعایة عظیمة علیهم حیث سماهم 

  .)9(والحشم )8(والزراجنة )7(بالمجسمین

كانت له تسع غزوات ضد المرابطین، ماعدا الغزوة  تتومر أن المهدي بن  البیدق ویذكر

  .)10(السابعة التي كانت موجهة ضد قبائل هسكورة

                                                           
  .57 ، صم1898العمومیة، تونس،  ، المطبعةفي نظم الدول رقم الحلل: ابن الخطیب )1(
  . 118 ص، المرجع السابق: رعبد المجید النجا )2(
 ص م،1869، مطبعة الدولة التونسیة بحاضرتها المحمیة، تونس، س في أخبار افریقیة وتونسنالمؤ : ابن أبي دینار القیرواني )3(

109.  
  . 180، ص المصدر السابق :لعاملياابن سماك  )4(
  .131، 130، ص ص المصدر السابق: ابن القطان )5(
  .180، ص المصدر السابق: ابن سماك العاملي )6(
وان االله جسم اسم أطلقه ابن تومرت على المرابطین لأنه ألزمهم في المذاكرة أنهم یقولون بالتجسیم والمكان، : المجسمین) 7(

دعاوى المناوئین لشیخ : عبد االله بن صالح بن عبد العزیز الغصن .132ص ، المصدر السابق: ابن القطان أنظركالأجسام  

  .140م، ص  2002، دار ابن جوزي للنشر، المملكة العربیة السعودیة، الإسلام ابن تیمیة
س، ویعني به المهدي أن المرابطین بیض الثیاب سود القلوب، أنظر أجمع زرجان وهو طائر أسود البطن أبیض الر : ةنالزراج) 8(

  .132، ص المصدر السابق: ابن القطان
، ص نفسهالمصدر  ستخدامهم اللثام كما تفعل النساء المحشمات، أنظراسم أطلقه المهدي على المرابطین وذلك لإ: الحشم) 9(

123.  
 الرباط، دار المنصور للطباعة، ر، تحقیق عبد الوهاب بن منصو الموحدیندایة دولة بالمهدي بن تومرت و أخبار : البیدق )10(

دین مكان واعتزاز بكثرتهم حهي من المصامدة، وكان لهم بین المو ف هسكورةأما بشان قبیلة  .39 -35، ص ص م1971المغرب، 

ص  ، 6ج ،المصدر السابقأنظر ابن خلدون، . وغلبهم إلاّ أنهم كانوا أهل بدو ولم یخالطوهم في ترفهم ولا انغمسوا في نعیمهم 

354.  
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، )1(عن طاعته وبیعته كقبائل رجراجةت لفخم بمحاربة القبائل التي تأخرت وتا قاكم

وهرغة وغیرهم من القبائل، تم عاد ) 4(وجنفیسة، )3(، كما أنه فتح جمیع قلاع جبل درن)2(وهزرجة

عاد إلى مكان إقامته بتنملل وبها قام بتمییز الموحدین وهي عبارة عن عملیة تصفیة صفوفه من 

  .)5(المنافقین وأمرهم بالخروج إلى قتال المرابطین بمراكش

ألفًا  40قام المهدي بتنظیم صفوفه من أجل الاستیلاء على مدینة مراكش، فكان قوام جیشه 

، ومن أهم الوقائع التي دارت بین الطرفین طیلة فترة الحصار )6(رمحمد البشی قیادته إلى وأسند

التي خرج فیها الأمیر علي من أجل فك الحصار على مراكش  الموقعة: معركتین هامتین، أولهما

  .)7(ولكنه فشل بعد فرار جنده

وكانت في الثاني من جمادى  نوالتي انهزم فیها الموحدی)8(البحیرة ةأما الثانیة فهي موقع 

  .)9(م1130أفریل  11/ه524الأولى سنة 

) 10(حفص عمر بن یحیى أبو وجرحفي هذه المعركة انهزم الموحدین، وقتل فیها الونشریسي، و 

  .)11(وجُرح أیضًا عبد المؤمن بن علي في فخذه الأیمن

                                                           
    وجهادهم في سبیله، كانت مواطنهم على عدوتي وادي نسیفة   الإسلامأو ركراكة أشرف قبائل مصمودة لسبقهم في : رجراجة) 1(

عند مصبه في البحر ثم تلاشوا في القبائل فبعضهم بسوس وبعضهم بالسراغنة، والبعض الأخر في جهات أخرى أنظر ) تنسیفت(

  .324، ص المرجع السابق: عبد الوهاب بن منصور
الموجودة إلى الجنوب اسمها الأصلي إیلیزركن، ولا تعرف الیوم قبیلة بهذا الاسم، وعلى غالب الظن أن قبیلة الزرقیین : هزرجة )2(

  .نفسها، ص نفسه : عبد الوهاب بن منصور أنظر. بقایا قبیلة هزرجة من وادي درعة من
وهو جبل معترض في الصحراء معمور بقبائل صنهاجة، ومنه ینزل إلى بلاد السوس، وهذا الجبل لیس له مثیل في : جبل درن )3(

، 229ص  ،المصدر السابق: الادریسي لا القلیل، ویعرف بسقنقور، أنظرإالسمو وكثرة الخصب وطول المسافة واتصال العمارات 

  .234، ص المصدر السابق: الحمیري
 ، صالمرجع السابق: أو كنفیسة تقع شمال وادي سوس لها اثنان وعشرون بطنًا، أنظر عبد الوهاب بن منصور: جنفیسة )4(

325.  
  .179،  178 ، ص صالمصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي )5(
  .185، ص المصدر السابق: لعاملياابن سماك  )6(
  .68 ، صالمرجع السابق: ، مغنیة غرداین159، ص المصدر السابق: ابن القطان )7(
 عصر المرابطین(دولة الإسلام في الأندلس : أنظر عبد االله عنان. بستان كبیر كان أمام باب الدباغین وباب إیلان: البحیرة )8(

  .188ص ، 2ط ،3العصرم، 1990، مكتبة الخانجي، القاهرة،  )المغرب والأندلسوالموحدین في 
  .161 ، صالمصدر السابق: ابن القطان) 9(
  .161- 160 ص ص ، نفسهالمصدر  )10(
  .19، ص المرجع السابق: صالح بن قربة) 11(
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نعم : ألیس قد نجا عبد المؤمن قالوا: وعند سماع ابن تومرت بهذه الهزیمة النكراء قال لهم

لم یفقد أحد، ورغم أن هذه الهزیمة قد أثرت علیه إلاً أنه أخذ یهون علیهم ویخبرهم أن قتلاهم : قال

  .)1(شهداء وأنهم مدافعون عن دین االله، فزادهم ذلك بصیرة في أمرهم

بوفاته لم تنتهي الدعوة ، و )2(إثر هذه الهزیمة أشتد المرض بالمهدي ابن تومرت إلى أن توفي

الموحدیة ولا الحروب بینهم وبین المرابطین فقد استمرت على ید عبد المؤمن بن علي الذي تمت 

  .الموحدیةعلى یدیه تأسیس الدولة 

 :تأسیس الدولة الموحدیة   -3

 : جهود عبد المؤمن في إخضاع بلاد المغرب  - أ

بعد وفاة المهدي بن تومرت تمت مبایعة عبد المؤمن بن علي البیعة الخاصة وكانت من 

م، وفیما یخص البیعة 1130أوت  31/ه524رمضان  04طرف أهل العشرة وذلك یوم الخمیس 

، وأول من )3(م بجامع تینمل1132فیفري  9/ ه526ربیع الأول  20الثانیة فقد تمت یوم الجمعة 

  .)4(م كافة الموحدین ولم یتخلف عن بیعته أحد منهمث، أهل العشرة، ثم أهل الخمسین هبایع

قام بعد أن استتب الأمر لعبد المؤمن فكر في توسیع ملكه والإطاحة بالمرابطین، فكان أول ما

  .ففتحها )6(رعةدم، ثم غزا بلاد 1132/ه526وذلك سنة ) 5(زو بلاد تادلةغبه هو 

  

  

  

  

                                                           
  .144، ص المصدر السابق: عبد الواحد المراكشي )1(
  .188، ص السابقالمصدر : يالعاملابن سماك ) 2(
  .185، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 3(
  .، ص نفسهافسهن )4(
ن ومنداسة، ویحدها من الغرب تقع جنوب المغرب الأقصى، یحدها من الشرق وادي البربر وهم بنو ولیهم وبني یزكو : تادلة ) 5(

: نظر الإدریسيأ. صنهاجة، وبینها وبین أغمات أربعة أیامدرن، وهذه المدینة تقع بین جبال صنهاجة ویقال هي قاعدة جبل 

 م،1915، المطبعة الأمیریة، القاهرة، الإنشا الصبح الأعشى في صناعة: القلقشندي، 242، 241، ص ص المصدر السابق

  .171،172، ص ص 5ج
تقع بالمغرب وهي لیست بمدینة یحوطها سور ولا حفیر وإنما هي قرى متصلة وعمارات متقاربة ومزارع كثیرة وفیها : بلاد درعة ) 6(

  .227، 226، ص ص المصدر السابق: أخلاط من البربر، أنظر الادریسي
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وقد استمرت الحروب بین الموحدین ) 3(ثم فتح بلاد تازة ،)2(وبلاد غیاثة)1(ززافا زا بلادغثم     

  .)4(والمرابطین حتى بعد وفاة علي بن یوسف بن تاشفین حیث كان الحكم لتاشفین

بعد صراع مع تاشفین بن علي بن یوسف ) 5(ووهرانكما قام عبد المؤمن بفتح مدینتي تلمسان 

م فتح 1146/ ه540م، وفي سنة 1145مارس  23/ه539رمضان  27یوسف وكان ذلك في 

  .)6(ربعد حصار شدید فهدم سورها وهلك خلق كثی عبد المؤمن مدینة فاس

صلحًا دون قتال، وفي هذه السنة ) 7(م دخل عبد المؤمن مدینة أغمات1147/ه541وفي سنة 

شوال من هذه السنة فتح عبد  18ففر منها المرابطون، وفي ) 8(الموحدین مدینة طنجةالسنة دخل 

بن  إسحاقالمؤمن مدینة مراكش بعد حروب عظیمة وهزائم كثیرة على المرابطین، وقتل أمیرها 

ي بن یوسف بن تاشفین، وبعد ذلك وفدت علیه جمع قبائل المصامدة لمبایعته، فاستتب الأمر عل

   .)9(منازع له ولم یبق له

وفي هذه ، )11(، كما غزا برغواطة)10(م فتح عبد المؤمن سجلماسة1149/ه543وفي سنة 

  .)13(بعد حصار دام سبع سنوات) 12(السنة أیضًا فتحت مدینة مكناسة

                                                           
  .124 ، صالسابق المرجع: وهي المناطق المتواجدة على الأطلس المتوسط، أنظر عبد الوهاب بن منصور: بلاد فازاز  )1(
، تحقیق عبد الحمید سعد رالاستبصار في عجائب الأمصا: جهولأنظر مؤلف م .ةقبائل من البربر تسكن جبال تاز  :غیاثة) 2(

  .186 ، ص)ت.د(،)ب. د(، )ن.د.د(زغلول، 
  .128، ص السابق المصدر: أنظر الحمیري. رب الأقصىالمغ بین المغرب الأوسط وما  حد هاأول، الأقصىبالمغرب  : تازة) 3(
  .187 ،186 ، ص صالمصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 4(
  .252 ص ،المصدر السابق: أنظر الإدریسي. ر الملج، بینها و تلمسان مرحلتانمدینة تقع على مقربة من ضفة البح: وهران) 5(
  .189، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 6(
أما أغمات  ،فل جبل درن من جهة الشمالوریكة وأغمات إیلان، فمدینة أغمات وریكة تقع أسوهي مدینتان أغمات : أغمات) 7(

  .231،235ص ص  ،المصدر السابق: تقع في الشرق من أغمات وریكة، أنظر الادریسي ،إیلان فهي مدینة في أسفل جبل درن
  .396، 395، ص ص المصدر السابق: الحمیري أنظر .احل البحرعلى س بالمغرب الأقصى: طنجة) 8(
  .189، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 9(
  .225ص  ،المصدر السابق: أنظر الادریسي. هي مدینة كبیرة كثیرة العامر وهي مقصد للوارد والصادر: سجلماسة  )10(
طة ا، اجتمعت قبائل برغو وریف البحر المحیط من سلا وأنقى وأسفي اتامسن بطون المصامدة، مواطنهم في بطن من :برغواطة  )11(

وقالوا برغاطي  العرب حول صالح بن طریف القائم بتامسنا حین ادعى النبوة وأصله من برباط فكان یقال لمن اتبعه برباطي فعربته

  .276  ، ص6ج ،المصدر السابق: ، ابن خلدون130، ص المصدر السابق: أنظر ابن أبي زرع الفاسي. فسموا برغواطة
بقعة  هعند حلولهم بالمغرب فأقطع لبنی هى مكناس البربري الذي نزل مع بنیوتسمى أیضا تاقررت، وینسب اسمها إل: مكناسة) 12(

  .244 ، صالمصدر السابق: أنظر الإدریسي. یعمرها مع ولده، وكل هذه المواضیع تتقارب أمكنتها من بعضها البعض
  .191، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 13(
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تحرك م 1151 /ه545وفي سنة، )1(ملك الموحدین مدینة ملیانة ،م1150/ه544وفي سنة    

على غزو م عزم عبد المؤمن 1152/ه546وفي سنة  ،)2(عبد المؤمن بن علي إلى مدینة سلا

أوهم الرعیة بأن وجهته  إذ، ووزرائه فوافقوه الرأي ولكن جعل ذلك سراً  تهمدینة بجایة فاستشار خاص

.الأندلس ذلك أنه أحتشد قبائل الموحدین من جبالهم  

لكنه  م مظهراً للناس غزو الروم بالأندلس،1152/ه546من مراكش سنة  عبد المؤمن خرج

لم یصل إلیها وإنما توقف بسلا فبقي بها شهرین ثم واصل المسیر إلى سبتة، حیث استدعى عمّال 

مراكش وأشاع ذلك بین الناس وكان  ىثم رحل منها عائداً إل اشبیلیة وأنظارها واستوضح مسائلهم،

التحرك نحو في نفسه قاصدًا بجایة وبلاد أفریقیة، ثم أمر عامله على تلمسان بمنع التجار إلى 

وتحرك نحو بجایة ولم یشعر به ابن حماد  عدته، ثم أعدّ رینتشر الخب بجایة وإفریقیة حتى لا

صاحب بجایة المعروف بالعزیز حتى جاءه بالخبر عامله على الجزائر عندما خرج منها ودخلها 

  .)3(الموحدین

میمون المعروف م دخل عبد المؤمن بجایة حیث فتح له أبواب محمد 1153/ه547وفي سنة 

  .)4(بابن حمود بابها وهكذا أصبحت بجایة تحت ید الموحدین

م فتح تونس 1157/ه554وفي سنة  ،م فتح عبد المؤمن المهدیة1156/ه553في سنة و 

  .)5(وفیها فتح عبد المؤمن جمیع بلاد افریقیة كلها ودخل أهلها في طاعته

  .جهود عبد المؤمن في إخضاع بلاد الأندلس_ ب

ذلك  ركانت فكرة الجهاد بالأندلس تشغل عبد المؤمن بن علي ویتوق إلي تحقیقها إلا أنه أخلقد 

إلى حین مد سلطته على معظم بلاد المغرب، حیث تمكن من ضم إفریقیة وإخضاع معظم قبائل 

فتح الإسلامي، فأصبحت دولة اللأول مرة منذ  مغرببلاد المغرب، واستطاع توحید بلاد ال

جنوباً  شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، ومن الصحراء الكبرى وغانة) 6(ن برقةم الموحدین تمتد
                                                           

، ص المصدر السابق: أنظر الحمیري. ي بن مناد وأسكنها ابنه بلكین، جددها زیر والمسیلة تقع في أحواز أشیر بین تنس: ملیانة) 1(

547.  
. سع مراحلتتقع بالمغرب الأقصى، وهي مدینة قدیمة أزلیة، متصلة بالعمارات، بینهما وبین مراكش على ساحل البحر : سلا) 2(

  .319 ، صنفسهالمصدر  أنظر
  .114 ص ،المرجع السابق: مغنیة غرداین) 3(
  .193، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 4(
  .198، 197، ، ص ص نفسهالمصدر  )5(
  .91، ص السابق المصدر: أنظر الحمیري.بین البحر ستة أمیالوافریقیة، بینها و  الإسكندریةمدینة كبیرة قدیمة تقع بین : برقة) 6(
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اصةً وأنه كان یفكر في خطنجة شمالاً، وبعد ذلك أصبحت الأندلس هدف عبد المؤمن  ىإل

  .)1(يالقضاء على كل حاكم مرابط

اضمحلال قد كان دخول الموحدین إلى الأندلس عبر مراحل وذلك بسبب وضع الأندلس بعد 

الذي كان غامضاً، فقد كانت السلطة الفعلیة في أیدي عدد  م1145/ه488سلطان المرابطین سنة

/     ه539وقد كان أول دخول للموحدین إلى الأندلس سنة  ،)2(من الحكام المحلیین الضعفاء

  )3(حیث أرسل عبد المؤمن جیشاً قوامه عشرة ألاف فارس فنزلوا بساحل الجزیرة الخضراء ،م1144

 ىصلحاً وكان أهلها من السباقین إلحیث تم ذلك ) 4(یشر وكانت أول مدینة فتحت هي مدینة ش

  .)5(تقدیم الولاء للموحدین ولذلك أطلق علیهم الموحدین اسم السابقین الأولین ىإل

وملكها الموحدون وخطب بها لعبد المؤمن ) 6(م فتحت مدینة اشبیلیة1145/ ه540وفي سنة 

م ملك الموحدین 1148/ ه543وفي سنة ) 8(السنة أیضاً فتحت مدینة مالقةوفي هذه ) 7(بن علي

  . )10(وجیان) 9(مدینتي قرطبة

بعد حصار شدید فقام القائد یحیى ) 11(ن مدینة لبلةو م دخل الموحد1144/ه549وفي سنة 

 يه أبیالحكم بن بطال المحدث والفق يأبكبن یومر بقتل أهلها وكان من هؤلاء بعض الفقهاء منهم 

  .)12(عامر بن الجد وحدث كل هذا دون إذن عبد المؤمن بن علي
                                                           

  .150 ، صالمرجع السابق: مغنیة غرداین) 1(
بیروت،  شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ،2ط ، ترجمة محمد رضا المصري،في تاریخ اسبانیا الإسلامیة: ري واتممونتغ) 2(

  .117م، ص 1998
بحر وسورها متصل به، تقع بالأندلس، ویقال لها جزیرة أم حكیم، وهي على ربوة مشرفة على ال: Algecirasالجزیرة الخضراء ) 3(

  .223، ص المصدر السابق: وهي منیعة حصینة أنظر الحمیري
  .340 ، صنفسه المصدرأنظر . من البحرمن كور شذونة بالأندلس وهي على مقربة : Jerezشریش ) 4(
  .188، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 5(
قرطبة مسیرة ثمانیة أیام، وبینها وبین بطلیوس ستة أیام، وهي مدینة قدیمة أزلیة مدینة بالأندلس بینها وبین : Sevillaاشبیلیة ) 6(

  .59، 58، ص ص المصدر السابق: ، الحمیري545، ص 2مج: المصدر السابق: أنظر الادریسي. بیرة عامرةك
  .189، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 7(
  .517، ص المصدر السابق: أنظر الحمیري. رالبحر، علیها سور صخ شاطئمدینة بالأندلس على : Malgaمالقة ) 8(
: أنظر الادریسي. تقع في سفح جبل العروس وهي قاعدة بلاد الأندلس وأم مدنها ودار الخلافة الإسلامیة: Cordabaقرطبة ) 9(

  .575، 574، ص ص 2، مجالمصدر السابق
  .183، ص المصدر السابق: أنظر الحمیري. لس وهي في سفح جبل عال جداتقع بالأند: Jeanجیان ) 10(
  .508، 507، ص ص نفسه المصدرأنظر . لأندلس، وتعرف بالحمراءفي غرب ا :Niebla لبلة) 11(
  .195، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي) 12(
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مدینة  على نو الموحد استولىم 1146/ه551حدین فتح مدن الأندلس ففي سنةصل المو او 

وهكذا استمروا في ) 3(وباجة ،)2(بطلیوسسیطروا على م 1151/ه556وفي سنة ) 1(غرناطة

  .المناطق الواحدة تلوى الأخرى حتى أصبحت الأندلس تحت حكمهم الاستیلاء على

  :عبد المؤمن وبدایة تراجع النفوذ الموحدي خلفاء-4

  :م1184-1163/ ه580 -558 بن عبد المؤمن یعقوب یوسف أبو -

، الأمرم، لیكون خلفا لوالده، وكان في حدود الثلاثین عندما تولى 1163/ ه558 بویع سنة   

  .العدید من الثروات التي استطاع القضاء علیهاقامت في عهده 

، الأندلسفي جیش، بالضبط الى شنترین اكبر قواعد الغرب  الأندلسسار ابن عبد المؤمن نحو 

الى تشتت نظام  أدىبسهم مسموم، ما  أصیبلكنه  التي كان البرتغالیون قد استولوا علیها،

رجب  7یعقوب یوسف في  أبور مات الخلیفة وبعد لیلتین من المسی أدراجهالمعسكر، وعاد الجیش 

  .)4(م1184/ ه580سنة 

  :م1199-1184/ ه595-580أبو یوسف یعقوب المنصور -

الملقب بأمیر المؤمنین، ب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي أبو یوسف یعقو  نصورهو الم   

  .)5(ةم، بعد وفاة أبیه وسنه اثنتان وثلاثون سن1184/ه580بویع سنة 

  .، التي استهدفت أحیاء دولة المرابطین"بني غانیة"الأحداث التي وقعت في عهده ثورة ن أهم م

تصدى أبو یوسف یعقوب المنصور لبني غانیة في حزم والحق بهم هزیمة قاصمة في شعبان    

  .)6(م1178أكتوبر سنة / ه583سنة 

بعد التخلص من بني غانیة وجه المنصور أنظاره نحو الأندلس، أین دخل مع النصارى في    

  .م، والتي أوقفت زحف النصارى بالأندلس1195/ ه591عدة معارك منها معركة الارك

                                                           
  .45، ص السابقالمصدر : أنظر الحمیري. ي أش أربعون میلامدینة بالأندلس بینها وبین واد: Granada غرناطة) 1(
  .لیقيجمدینة بالأندلس من إقلیم ماردة بینهما أربعون میلاً، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بال :Badajos بطلیوس) 2(

  .93، ص نفسهالمصدر  أنظر
  .75ص ، نفسه المصدرأنظر . أیام الأقاصرة، وتفسیر باجة في كلام العجم الصلح تمن أقدم مدن الأندلس، بنی :Beja باجة )3(

  .222م، ص 1997، دار الرشاد، القاهرة، مصر، معالم تاریخ المغرب والأندلس: حسین مؤنس) 4( 

  .15، ص المصدر السابق: الزركشيانظر أیضا  ،525، ص 6، جالمصدر السابق: ابن عماد الدمشقي )5( 

  .224، ص المرجع السابق: حسین مؤنس )6( 
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وبضعة سنة  39أتم  أنم، بعد 1999ینایر سنة  2 /ه595سنة الأولربیع  2توفي المنصور في 

  .)1(أیام

   :م 123-1199/ ه610- 595االله الناصر  أبي محمد عبد

، قام بالعدید من الأعمال، من بینها القضاء )2(بویع یوم وفاة والده وتلقب بالناصر لدین االله    

على ثورة بني غانیة في افریقیة ووضع على ولایتها أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر 

ابنه أبو محمد عبد االله بن أبي محمد عبد م، فخلفه 1221/ ه618الهنتاتي، إلى حین وفاته سنة

الواحد بن أبي حفص، ومنذ ذاك الحین بدأ استقرار بني حفص في حكومة افریقیة بصفة دائمة و 

  .)3(بدایة للدولة الحفصیة

، وقام الأندلسلى إالمنصور فقرر العبور  أبیهن یقوم بغزوة تضاهي غزوة أراد الناصر أ   

الناصر بمعركة العقاب التي انتهت بهزیمة المسلمین التي راح ضحیتها العدید من المحاربین 

  .الأندلسفي  الإسلامالمسلمین تعتبر هذه الهزیمة النهایة الحقیقیة لقوة 

هایة عصر القوة عتبر نتم، وموته 1213 ینایر سنة5/ ه610ة توفي الناصر بعد شهور سن    

  .)4(للدولة الموحدیة

 یعقوب یوسف بن محمد الناصر أبومن بینهم ، خلف الناصر مجموعة من الخلفاء     

وفي عهده ظهرت العدید من المشاكل أهمها استبداد وتدخل أشیاخ الموحدین بالحكم ، )المستنصر(

الحروب الأهلیة والمنافسات التي انتهت بقیام حلفائهم والسیطرة على مقدرات الدولة، إلى جانب 

رین الزناتیون بدخول مراكش والقضاء على أخر الموحدین سنة مالقدامى وهم بني 

م، وكان على رأسهم أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق الذي ینتسب إلى بني مرین 1270/ه668

  .)5(الزناتیون

                                                           
  .224، ص المرجع السابق: حسین مؤنس )1(
  .17، ص المصدر السابق: الزركشي )2(
  .231، ص المرجع السابق: حسین مؤنس )3(
  .233، ص  نفسهالمرجع  )4(
، مذكرة ماجستیر في تاریخ وحضارة سقوط الدولة الموحدیة دراسة تحلیلیة في الأسباب والتداعیات: صدیقي عبد الجبار) 5(

  . 104م، ص 2014محمد، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  مكیوي: المغرب الإسلامي، إشراف
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وبذلك  وفي هذا التاریخ تنتهي أسرة الموحدین ویحل محلهم في المغرب الأقصى بني مرین،    

والحفصیون بالمغرب الأدنى الأوسط، بني زیان بالمغرب  ثلاث دویلات  لىإبلاد المغرب  تانقسم

       .وبني مرین بالمغرب الأقصى

  .السیاسیة لبلاد السودان الغربي الأوضاع: ثانیا

  :ببلاد السودان الغربيالتعریف _1

الجغرافیون العرب على المنطقة التي تقع جنوب الصحراء  أطلقهبلاد السودان مصطلح 

، وسمو بلادها بلاد السودان، أما أصل هذه التسمیة لدیهم، فقد استوحوا فیه لون البشرة )1(الكبرى

  .)2(عند سكان تلك المنطقة

هو أن كلمة بلاد السودان معناه بلاد السود، ومن هنا فإن  قلیما الإوالشائع في تعریف هذ 

، إفریقیاكلمة السودان مأخوذة من اللفظ الذي یدل على جمیع البقاع التي یقطنها السود في قارة 

  .)3(الإسلامالتي تغلغل فیها  إفریقیاكما اطلقت على تلك المنطقة شبه الصحراویة من 

، في الحزام الممتد من قلب القارة من الغرب إلى )4(السوداء البشرة أصحابالسودان هم و 

  .بغرب افریقیة الآنسم السودان على تلك المنطقة شبه الصحراویة التي تعرف إالشرق، ثم تحدد 

  :هي أقساموتنقسم بلاد السودان إلى ثلاثة  

  . الأوسطا العلیا والنیجر تولفیا و ب، غمالآنوهو یشمل حوض الشغال، : السودان الغربي )1(

 .وهو یشمل المناطق المحیطة ببحیرة تشاد: الأوسطالسودان  )2(

  .)5(وبةن، جنوب بلاد الوهو یشمل مناطق النیل وروافده: السودان الشرقي )3(

                                                           
محمد : إشراف ،الإسلامیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ والحضارة العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة: بغداد غربي) 1(

  .296ص  م،2015، جامعة وهران بن معمر،
  .15، ص )ت.د(ائر، ز ،الشركة الوطنیة للنشر، الج1591-1493ملكة سنغاي في عهد الاسیقیین : ادیةبالقادر ز عبد ) 2(
 ،الجزائر ، قسنطینة،ومنشورات بلوت ،م9والسودان الغربي من القرن الإسلاميتجارة الذهب بین الغرب : جمیلة بن موسى) 3(

  .19، ص م2011

، ینلجامعة النی-یالة الدراسات العلمج، "مصطلح السودان في المصادر العربیة والأجنبیة: "محمد المصطفى أبو القاسم )4( 

  . 25، ص 1، ج)ت.د(، 14/ع
 أوضح: زاده ىدتها مدینة دنقلة، انظر ابن سباهح النون وسكون الواو وفتح الباء الموحدة هي بلاد على جانبي النیل، قاعبفت) 5(

  .627، ص م2006لبنان، ، بیروت، الإسلامي، تحقیق المهدي عبد الرواضیة، دار الغرب المسالك إلى معرفة البلدان والممالك
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و ر لأنها بلاد ح أرضهمالسودان في جمیع  أكثر «: بلاد السودان بقوله يف الادریسصوی

 أكثرولا حنطة عندهم  ،كثیرًا وهج شدید وأهل المدن منها یزرعون البصل والبطیخ ویعظم عندهم

  .)1(»ون ویشربون وجل لحومهم الحوت ولحوم الابل المقدّدًةنتبذمن الذرة ومنها ی

طعمة یتغذون بها من فواكه أ ولهم یفة جدا،شعریضة إلا أنها قفرة ق أراضيالسودان  دوبلا

من  ولا بحبشة ولا، ولیس هم بنوبة ولا بزنج الإسلامونبات وغیر ذلك مما لا یعرف في بلدان 

، أشد سوادا من الجمیع وأصفى، كما یقال أنه لیس في أقالیم أنهم جنس على حدة إلا، البجة

قلیم هو أوسع منه، ویمتدون إلى قرب البحر المحیط مما یلي إة جالحبشة والنوبة والبالسودان من 

ت، ثم على مفاوز مفاوز مصر من وراء الواحا ىمال على مفازة تنتهي إلالجنوب ومما یلي الش

بینها وبین أرض النوبة، ثم على مفاوز بینها وبین أرض الزنج ولیس لها اتصال بشيء من 

  .)2(الممالك والعمارات إلا من وجه المغرب لصعوبة المسالك بینها وبین سائر الأمم

خطة وأقرب بلاد السودان  الإسلامدّالة هم أخر ج ونب...«: لبكري فقد قال عنهالبالنسبة 

  .)3(»وبینهما مسیرة ستة أیّام...منهم

یسایر السودان علیه من  وكانوا على ما...«: م یتحدث عن سكان السودان فیقولث

  .)4(»عندهم الصنم الدكاكیر والدكور ةالمجوسیّة وعباد

السودان الغربي فهو یمثل موطن الجماعات الزنجیة النقیة أو  أو إفریقیاغرب  لإقلیمالنسبة ب

، وحتى الحدود °16عند خط عرض  من مصب نهر السنغال الإقلیمالزنوج الحقیقیین، فیمتد هذا 

  .الشرقیة لنیجیریا

والذي یعرف بالسودان الغربي، وقد كانت  الإفریقیةقسم الكبیر من القارة ال الإقلیمیمثل هذا  وهو  

  .)YORUBA()5(والیوروبا )EWE( الایوىو ) TWI(لهجات مختلفة مثل لهجة التوى  به عدة

العلیا لحوضي السنغال  الأجزاءیطلق اسم السودان الغربي على المناطق التي تشكل ما ك  

الكبرى إلى منطقة الغابات  الإفریقیةفتحدها الصحراء  ،وهي التي تمتد من الشمالالنیجر و 

                                                           
  .21 ، ص1، مجالمصدر السابق: الادریسي) 1(
  .7، صم1982، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، مملكة مالي عند الجغرافیین المسلمین: الدین المنجد صلاح) 2(
  .172، ص المصدر السابق: ريكبال) 3(
  .نفسهاص نفسه،  )4(
    .15، ص 1982، تر، السید یوسف نصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، تاریخ غرب افریقیا: ، في ، جي، دي1هامش) 5(
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 كما ،باً غر  الأطلسيشرقا إلى المحیط  نیجرلنهر ال جنوبا ومن الضفاف الشرقیةممطرة الاستوائیة ال

وهي التي ) 2(ووهو نهر تنكسی) 1(روافده النیجر ومن الجنوب یحدها أحد من الشرق مجرى نهر

  .)3(والوحوش والدواب الأسودوكثرة  الأمطارتمیزت بممیزات عدة كقلة 

  :ممالك السودان الغربي_ 2

  :غانةمملكة / أ

نشأت مملكة غانة في القرن الرابع میلادي، قوامها قبائل متزنجة على حافة الصحراء الجنوبیة 

غرباً ووادي السوس والصحراء الموریتانیة  الأطلسيشرقاً والمحیط  الأدنىوتمتد بین وادي النیجر 

لذي كان یعرف ا الإقلیمعلى  ،السّنغال جنوباً  ع نهر النیجر والضفة الیمنى لنهرشمالاً ومناب

وجمهوریة السنغال ومالي الحالیتین، وقد تغلب على عرشها عدد من  (WAGADU)  بواجادو

، كان نظام الحكم فیها شبه رالقرن التاسع ومطلع القرن العاش حتى نهایة یینلوثنالملوك ا

  .)4(إقطاعي

تلك المنطقة، كانت الإمبراطوریة الغانیة واحدة من أوائل إمبراطوریات العصور الوسطى في 

  .)5(والتي ظهرت منذ زمن واستمرت حتى أواخر القرن الثاني عشر المیلادي

غانة تتصل من غربیها ببلاد منقارة ومن شرقها  ارضو ...« :عن موقع غانة یقول الادریسيو 

شمالها الصحراء المتصلة التي بین أرض السودان وأرض البربر وتتصل بجنوبها بببلاد ونقارة، و 

  .)6(»...ین وغیرهایالكعار من اللملمبأرض 

                                                           
  .4، ص م2015، ر، دار الجزائر، الجزائمحاضرات في تاریخ ممالك السودان الغربي: نور الدین شعباني) 1(
بع من مرتفعات فوتا جالون، ویجري نروافد نهر النیجر من الجهة الیسرى، ی یعد نهر تنكسیو أحد أنهار جمهوریة غینیا، وأحد) 2(

: نور الدین شعباني، 2 هامش أنظر). Sigiuri(ر في منطقة سیغیري كلم، ویلتحق بنهر النیج 270بطول باتجاه الشمال الشرقي 

  .4ص  ،المرجع السابق
 م،1988، )ب.د( ،، تحقیق فهمي سعد، عالم الكتبالمرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان آكام :الحسینبن  إسحاق) 3(

  .103ص 
، )م1985ابریل (، 1/، عمجلة دراسات افریقیة، "في السودان الغربي أثاره السیاسیة والثقافیة الإسلام: "عبد االله لحاتماعلي ) 4(

  . 185 ص
(5  )

David Conrad (C  ) : Empires of Medieval West Africa, Chelsea House,132 West 31 Street, New York, 2010, P 23. 

تقع غانا الحدیثة على بعد. تم اختیار اسم جمهوریة غانا الحدیثة تكریما لتلك المملكة القدیمة، ولكن لا توجد علاقة مباشرة بینهما  

.نفسها ، صنفسه للمزید عن ذلك، أنظر. یط الأطلسيإلى الجنوب الشرقي، على ساحل المح مئات الأمیال  
  .8، ص 1مج ،المصدر السابق: دریسيالا) 6(
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كلمة « : ، فقالع غانةققد تحدث عن مو  نجد یاقوت الحموي في كتابه معجم البلدان وأیضا 

 لعربیة وهي مدینة كبیرة في جنوبي بلاد المغرب متصلة ببلادالا أعرف لها مشاركًا في  أعجمیة

ر ولولاها لتعذر الدخول تإلى بلاد الب، ومنها یدخل في المفازات رالتجا إلیهاالسودان یجتمع 

  .)1(»ودون وإلیهاز لأنها في موضع منقطع عن الغرب عن بلاد السودان فمنها یت إلیهم

وهي من بلاد السودان ... «: ، وذلك بقولهلنا وصفا لهذه المدینة أعطىقد  كما نجد الحمیري

  وأوسعها متجرًا والیها یقصدبینها وبین سجلماسة مسیرة شهرین وهي أكثر بلاد السودان قطراً 

  . )2(»المیاسیر من جمیع البلاد المحیطة بها من سائل بلاد المغرب الأقصى وأهلها مسلمون

یسكنها الرعیة والتجار والسوقة، یقول صاحب  والأخرىیسكنها الملك  إحداهماومدینة غانة مدینتان 

والمؤذنون والفقهاء  الأئمةوفي مدینة الرعیة جامع كبیر ومساجد كثیرة وفیها «  :الاستبصار

ومدینة الملك تسمى الغابة، وللملك بها قصر ... ها أبار عذبة منها یشربونیوالعلماء وحوال

  .)3(»عظیم وقباب

غانة إلى أوج  إمبراطوریة تفي منتصف القرن الحادي عشر میلادي حین وصل حیث أن   

  كانت تسمى الغابة  الأولىالعاصمة واحدة، العاصمة لا  انتماصعظمتها كانت لها ع

)EL GHABA ( وكبار الوزراء  هفیها یعیش الملك وبلاطالرسمي للمملكة، و  الإداريوهي المقر

المركز  تبرالتي كانت تع )KOUMBI(ما العاصمة الثانیة فهي مدینة كومبي أ... ورجال الدین

  .)4(التجاري للإمبراطوریة

  )Kayaإلى تسمیة لقب ملوكها كایا ماغان  أعادهال أو معنى كلمة غانة، فیوجد من صبالنسبة لأ

)Maghan ها اسم أرض الذهب وقد یلع اطلقكما ) 5(والتي تعني ملك الذهب أو سیًد الذهب

 نفي حی ،)6(هرةدالفترة مملكة مز طلقت أول مرة نحو القرن الثامن میلادي، حیث كانت في تلك ا

                                                           
  .184، ص )ت.د(بیروت، لبنان،  ،، دار صادر4، مجمعجم البلدان: یاقوت الحموي )1(
  .425 ، صالمصدر السابق: الحمیري) 2(
  .426، ص المصدر السابق: الحمیريانظر أیضا  .220، 215ص ، الاستبصار )3(
 مختار السویفي، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر تر،، السوداء إفریقیا وإمبراطوریاتفي ممالك  الإسلام: جوزیف وانخ )4(

  .57، ص م1984
    .94، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى) 5(

(6  )
Nehemia Levtzion  : ancient Ghana and Mali، New York  , 1973  , p3. 

، تعریب محمد الحمداوي، دار الثقافة، الدار البیضاء، الروایات التاریخیة عن تأسیس سجلماسة وغانة: انظر أیضا ماك كول

.     9م، ص 1974  
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  .)1(»غانة سمة لملوكها«: یوجد من اشار إلى معناها بقوله

انت ، وك)2(قائد الجیوش أوت أرض غانا بغانا وهي كلمة ماندیة تعني أمیر الجیوش یسمد وق

 إفریقیاغانة التي انشأوها في تلك الرقعة الهائلة من مناطق غرب  إمبراطوریةي قبائل السونیك تسم

كانت اللقب الذي یطلق على كل ملك من ملوكهم و وكلمة واجاد، " )Wagadou(مملكة واجادو "

وهو  )WAGADOU BIDA(م واجادو بیدالهتهالقدماء وهي في نفس الوقت الاسم الأول لكبیر أ

ح بركات السعادة والنجا نحهمالإله الثعبان الذي كان یحمي قبائلهم ویحرس كنوزهم وثرواتهم ویم

  .إلى یومنا هذا یطلق على الفتیات في هذه المنطقة )BIDA(لا یزال هذا الاسم بیدا ، و )3(والتقدم

  :)4(وقد عاصرت غانة عدة ممالك منها

            .جاو -

          .الهوسا -

           .الیروبا -

           .صوصو -

  .ومبكان -

  .التكرور غرباً  -

  .الماندینج جنوباً  -

) 5(الإمبراطوریة أرجاءالبذرة الحقیقیة التي تفرعت منها  )Soninke(وتعتبر قبائل السونینیك 

تنفرد و  من مجموعة الشعوب أو القبائل المتكلمة بلغة الماند أي الأساسیةوهي من فروع الماند 

  .معیّنةك عن بقیة فروع الماند الأخرى بصفات جثمانیة خاصّة وتقالید اجتماعیة ینیمجموعة السون

یحل دون  لمغیر أن هذا  بالأرضوهم زرّاع مرتبطون  فولانیینبالبربر وال السونینیك امتزج

ك بغیرهم وخاصة البربر هو الذي غیر بعض الشيء في ینیونسولعل اختلاط ال ،عملهم بالتجارة

: ك المقیمین في حوض السنغال اسمنینییطلقون على السو  )Wolof(ألوانهم، حتى أن الجلف 

التسمیة عند  وتعني هذه Sarakoleأو )Sera-koulé(و أ )Sere-kule(سیركول أو سراكول 

                                                           
  .426، ص المصدر السابق: الحمیري) 1(
  .48، ص المرجع السابق: وان جوزیفخ) 2(
  .57ص ، فسهالمرجع ن )3(
   .93، 92 صص ، المرجع السابق: جمیلة بن موسى) 4(
  .51، ص المرجع السابق: وان جوزیفخ) 5(
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لم یكونها صریحین في الصفات الزنجیة  أنهم، مما یدل على )Men Red(الجلف الرجال الحمر

  .) 1(النقیة

یقال أنها ترجع إلى حوالي القرن الأول میلادي ) 2(تأسیس غانة إلى جماعة من البیضیعود 

جماعة من المهاجرین البیض السامیین  وأنها ،ثم صارت ذات بأس وسطوة خلال القرن الرابع

 )Massina(مسینا أو )DIAKA(وممن یقول بأنها هاجرت من منطقة دیاكا ) 3(جاءت من الشرق

  .)4(نالتي مكثت في المنطقة قرو )Ouangara(جماعة الونقارة بل صلتت أوكارباتجاه منطقة 

موطنا  أصبحتومن ثمة  أهمیةمستعمرة ذات  تأخرى من منطقة توات شكللتأتي جماعة 

الأولى للمیلاد  الألفخلال  أوكارفي  أسستكولي والتي ارة والتي تعطي میلاد جماعات سراللونق

  .) 5(ما یعرف بغانة

م، 1076 /ه421استطاع المرابطون فتح غانة عن طریق فتح العاصمة كومبي صالح عام 

تستعید سیادتها وتطرد المرابطین، لكن بعد  أنم استطاعت مملكة غانة 1078 /ه423ولكن عام 

  .رسمي نأن تمكنت السلطة الإسلامیة والعقیدة منها، مع وجود الدین الوثني كدی

ة بالانسلاخ نیالوث بالإمارات، مما أدّى الإسلامالحاكمة وزعماء القبائل على دین  الأسركانت 

كونت قوة ضد غانة، وتمكنوا من دخولها عام  التي ،مثل مملكة الصوصو)6(عنها

، ومن ثم قتل ملك م1050/ه628الناشئة عام  إمبراطوریتهمغانة إلى  م، وتم ضم1022/ه600

أو ) 7(واولاده جمیعاً باستثناء الصغیر سندیاتا) ناري فامغان( صوصو سومانجار وملك الماندینغال

، ومن ثم م1055/ه633الصوصو عام یعرف بماري جاطة الذي كون جیش وقضى على  ما

                                                           
  .18ص  م، 1980، مصر، ، الهیئة المصریة العامة للنشرالإسلامیةامبراطوریة غانة : ابراهیم علي طرخان) 1(
  .95، ص المرجع السابق: جمیلة بن موسى) 2(
  .21ص ، المرجع السابق: ابراهیم علي طرخان) 3(
  .95، ص المرجع السابق: جمیلة بن موسى) 4(
  .نفسها، ص نفسه )5(
  .186، 185 ، صالمرجع السابق: علي الحاتم) 6(
 الأمیرنحت القوة السحریة الكامنة في هذا الاسم هي التي م أن الأسطورةالجائع، وتقول  الأسدسوندیاتا باللغة الماندیة هو ) 7(

 ص ،م1977، دمشق، سوریا، الإسلاميتب ، المكمالي: رأنظر نافذ بیلتو ومحمود شاك .المملكة أمجادسوندیاتا القدرة لاستعادة 

38.  
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بمملكة  ت، وأسس مملكة واسعة عرفم1060/ه638توجه إلى العاصمة غانة القدیمة ودمرها عام 

  .)1(مالي

  :مملكة مالي/ ب

ملكة ولكن اتسعت رقعة معاصمة لل)Jeriba(عرش كانت مدینة جریبا الحین اعتلى سوندیاتا 

نقل العاصمة  المناسبمن  هالولیدة، وجد أن إمبراطوریتهها إلى الأراضي التي فتحها سوندیاتا وضم

 یدةالجد الإمبراطوریة أرجاءالواقعة على نهر النیجر، في مكان یتوسط ) Niami(إلى مدینة نیامي 

 الوثنیةراضي وممتلكات غانا أهذا أصبحت بو ) MALI()2(مالي  إمبراطوریة سماالتي اطلق علیها 

  .)3(الجدیدة الإسلامیةضمن نطاق مملكة مالي 

، وفي هذا لْ لتها مَ یفقد اتفق كل من البكري وابن سعید على تسم الإمبراطوریةبالنسبة لاسم     

: لسعید فیقو  أما ابن، )4(»...وورائه جبل اسمه ملل وملكهم یعرف بالمسلماني...«: یقول البكري

في حین نجد الادریسي قد اختلف  ،)5(»...مدینة ملل وهي من مدن الكفار المهّملین...«: لفیقو 

وفي الجنوب من بریس أرض لملم وبینهما ... «، لَمْلَمْ معهم في تسمیتها حیث ذكر أنها من مدن 

... « :منها قوله ابن بطوطة فقد ذكرها في مواضیع عدةّ باسم مالي،ما أ، )6(»...نحو عشرة أیّام

: ذلك قولهك» ...یشبه ثمرة الاجاص ما، أشجار هذا الغابة التي بین ایوالاتن ومالي وفي

  .)7(»...ري سلطتان یؤدیان الطاعة لملك ماليغلكابرة وزا...«

یم وألف مومالي بفتح ال«: ى لنا كیفیة نطقها الصحیح، فقالالقلقشندي قد أعط أنكما نجد 

  .)8(»بعدها لام مشددة مفخمة ویاء مثناة تحت في الآخر

                                                           
  .66، ص المرجع السابق: وان جوزیفخ) 1(
  .ص نفسها نفسه، )2(
، للنشر، بیروت، دار الملتقى م15-13وعلاقاتها مع المغرب ولیبیا من القرن ، الإسلامیةمملكة مالي : الهادي مبروك الدّالي) 3(

  .22، ص م2001لبنان، 
  .178، ص المصدر السابق: البكري) 4(
  .92، ص م1970جاري، بیروت، لبنان، العربي، منشورات المكتب الت إسماعیل، تحقیق كتاب الجغرافیا: ابن سعید المغربي )5(
  .19، ص 1، مجالمصدر السابق: الإدریسي )6(
، )ب.د(تاني، دار الفكر، بس، تحقیق كرم وعجائن الأسفار الأمصار، تحفة النظار في غرائب بطوطة رحلة ابن: ابن بطوطة )7(

  .679، ص )ت.د(
  .282، ص 5، جالمصدر السابق: القلقشندي )8(
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زرت خمسة عشر  إنني...«: المنطقة باسم مالي حین قالكما أن الحسن الوزان قد ذكر     

ومالي  ،)1(»...مالي ، جنى،تةولا  ابتداء من الغرب إلى الشرق،...مملكة من أرض السّودان

  .)2(حیث یعیش الملك: يتعن

 الأطلسيومنطقة الساحل، حیث امتدت من المحیط  إفریقیاظهرت مملكة مالي في غربي 

 ،او شرقاً ومن الشمالغنیجیریا ومملكة  و والبورنو) 3(الكبرى شرقاً سط الصحراء اغرباً إلى أو 

عرض  دائرتيالتي تشمل المنطقة الواقعة بین  ،الغربیة إفریقیاصحراء موریتانیا وهي جزء من 

) 300(تقل عنعلى على مسافة لاالأوهي تمتد على طول وادي النیجر  ،)شمالا20شمالا، 30(

ینیا من حیث تجاوره غ ،فرسخ )100( كربنخال أنها تمتد على مسافةویقول مارمول ) 4(فرسخ

وهي تتمحور  )5(لة والمحیط غربابكاو ق وإقلیممع سلسلة من الجبال شمالاً،  الجنوب والصحراء

  .)6(حول نهر النیجر وهي مملكة زراعیة وتجاریة

 )Malinke( باسمق الطاغي من شعبها یتألف من قبائل الماندینغ التي عرفت أیضا ر كان الع

المفردات العربیة  نم تسربأو الماندیة مع ) Mande()7( ة الماندغم للأي شعب مالي وكانت تتك

  .)8(لغة الدین والكتابة لأنهاللعربیة  إیجادهاإلیها ونرى بأن الماندیة لغتهم المحلیة مع 

على الصوصو عام  فقد انتصر) ناري فامغان( لأبیهوریثا  )9(جاطة یعد ماري

لعام نفسه نقل ، وفي ام1060/ه638غانة عام  إمبراطوریةأملاك  إلیهضم و م، 1055/ه633

                                                           
 ،1م، ج1983 ،لبنان ، بیروت،الإسلاميدار الغرب ، 2ط، محّمد حجي ومحّمد الأخضر :، ترإفریقیاوصف : حسن الوزان) 1(

  .33 ص
  .67، ص المرجع السابق: وان جوزیفخ) 2(
، ص م2007العلمیة، بیروت، لبنان،  دار الكتب ،إفریقیاالمسلمون في غرب : یةمحمد فاضل علي باري وسعید ابراهیم كرد) 3(

76.  
جامعة ، ) م2012یارلأالثاني  ىجماد( ،100/ع، الآدابمجلة كلیة ، "في مالي الإسلام انتشار": عبیر عنایت سعید الدوسكي) 4(

  .28بغداد، العراق، ص 
  .200، ص 3م، ج1989، دار المعرفة للنشر، الرباط، المغرب، وآخرونمحمد حجي : تر، إفریقیا: مارمول كربنخال) 5(

(6  ) Maroc cote  : le Sahara barrière ou pont  , presse universitaires de Provence, 2014, p 60.  

  .77، ص المرجع السابق :علي باري وسعید ابراهیم كردیّة لاضمحمد ف) 7(
  .30، ص المرجع السابق: نایت سعید الدوسكيععبیر ) 8(
  .266 ، ص6، جالمصدر السابق: ابن خلدون: وجاطة الأسد، أنظر ،الأمیروحسب ابن خلدون ماري تعني ) 9(
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إلى الشرق من  على نهر النیجر هاأنشأإلى المدینة الجدیدة التي ) ابكانجا(عاصمته من جارب في

  .)1(ي واشتهرت باسم مالينجارب وقد سمیت نیا

النیجر الأعلى، كانت هذه تقع إلى قامت في حوض ) كابا(أت مالي دویلة اسمها كانغابة بد

القرن الخامس  سطاأو في  الإسلام، وقد اعتنق أحد ملوك مالي اهتالجنوب من غانا التي خلف

تغلبت مالي على  ،الثالث عشر میلادي /الحادي عشر میلادي وفي القرن السابع هجري/ جريه

  .)2(م1400/ ه800لي غانة نهائیاً وقامت هناك دولة غنیة بتجارتها واستمر على ذلك حوا

العائلة ، یحكم كل إقلیم حاكم من أقالیمحیث قسم دولته إلى  إداريقام سندیاتا بوضع نظام 

منیة عام الومن ثم وافته  ،حكم زهاء عشرین سنةوقد  المالكة على أساس وراثي،

  .)3(م1255/ه653

هار الدّولةً، إلاّ أن دمجموعة من الحكام كان لهم دور كبیر في از  اتولى الحكم بعد سندیات

دت إلى سقوطها على ید أمالي شهدت حالات ضعف وانقسام واستقلال بعد حكم منسى موسى 

اقلیم صغیر تابع لها في نهایة  إلى الأرجاءعظیمة  إمبراطوریةالتي حّولت مالي من  الصنغان

  .)4(م1464/ه869القرن الخامس عشر هجري بحدود عام 

  نغايص، خاصة قبائل الغزو الشاملإلى الضت أراضیها عر مالي ت إمبراطوریةخر أیام افي أو 

)SONGHAL()5(،  فكانت مملكة مالي إمبراطوریةالتي قضت على  الضرباتحیث كانت من ،

نغاي  ترید الاستقلال عن مالي وكانت مالي ترفض هذا الطلب لأن مالي كانت تعتمد على صال

  .)6(تجارة الصنغاي

  :مملكة صنغاي/ ج

في القرن السابع للمیلاد من  إفریقیاقامت مملكة الصنغاي في منطقة وسط نهر النیجر بغرب 

هذه القبائل الزنجیة كانت تعیش  ،)7(الواقعة على نهر النیجر بین بوریم وساي ايقبائل الصنغ قبل

                                                           
  .38، ص المرجع السابق: نافذ ایوب بیلتو ومحمود شاكر) 1(
  .318م، ص 1991لندن،  ، ریاض الریس للمكتب والنشر،الغربيدراسات في المغرب العربي والسودان  إفریقیات: نقولا زیادة) 2(
  .28، ص المرجع السابق: الدّالي كرو بالهادي م) 3(
  .38، ص المرجع السابق: عبیر عنایت سعید الدوسكي) 4(
  .88، ص المرجع السابق: وان جوزیفخ) 5(
  .62ص المرجع السابق،  :جي، دي ،جفی )6(
  .278، ص المرجع السابق: بغداد غربي) 7(
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 دأبوا مهاجمةبصید السّمك، لكن الصیّادین  لندي على نهر النیجر، منهم من اشتغدفي منطقة 

  .)1(الفلاحین، فیخطفون متاعهم ویقتلون من اعترضهم

البربریة إلى تلك الجهات، واستطاعت أن  ونةلمتفي الوقت نفسه هاجرت جماعات من قبیلة 

ع من اوسیطروا على الزر ) 2(نغايصطرتها على قبائل تلك المناطق من تقیم حكومة فرضت سی

) 3(لذین كانوا یعتدون علیهمان الصّیادین أهل صنغي، وقد رحب بهم هؤلاء الزراع حتى یحموهم م

  .)4(استقرت في غاو وأخیراندي ثم كوكو دوبذلك نقلت عاصمتها من 

طت نفوذها على دولة بسبن ماري قد امتدت و  يمالي في عهد منسي عل إمبراطوریةوكانت 

 الإقامةوفرض ) 5(هائن لضمان خضوعها واستمرارهاا من الر دمنها عدّ  وأخذتنغاي الناشئة، س

  .)6(الإمبراطوریةالإجباریة علیهم بعاصمة 

، وتمكنا من ممن الرقابة المفروضة علیه یتخلصا، أن هأخی ةبصحنغیین بصاستطاع أمیر ال

ومنذ ذلك الوقت  نغاي،صولهما أصبح علي كلن سلطاناً على عند وصو  ،والهروب إلى كوك

 توأعلنف السّلطة المركزیة لمالي نغاي ومالي أكثر حدة، فاستغلت ضعصأصبحت العلاقات بین 

  .)7(استقلالها عن العاصمة

، عند مستهل القرن التاسع هجري إلى لنهر النیجر نطقة الحوض المتوسطاستقلال م أدى

  .)8(لاستمرار تطورها وازدهارها الأساسیةفقدان مالي جل المقومات 

  بعد القرن ةالصحراویة خاصوتتجسد أهمیة المنطقة في استقطابها جل وأهم المحاور التجاریة 

  .)9(زلة خانقةعتعیش  أصبحت، وعندما فقدتها مالي )ثاني عشر میلاديال( السادس الهجري 

الثاني الذي  سحاقإهم اسكیا یندید من الحكام كان من بعنغاي الصتولى على حكم مملكة 

نغاي في معركة صال تبینه وبین المغرب، فجاءت حملة مغربیة هزم أیامهتردّت العلاقات في 

                                                           
  .110، ص المرجع السابق: محمد فاضل علي باري وسعید ابراهیم كردیة) 1(
  .45، ص المرجع السابق: نافذ ایوب بیلتو ومحمود شاكر) 2(
  .182، ص 2، مجم1997القاهرة، مصر،  الإفریقیةمعهد البحوث والدراسات  ، الإفریقیةالموسوعة : رجب محمد عبد الحلیم) 3(
  .45، ص المرجع السابق: نافذ ایوب بیلتو ومحمود شاكر) 4(
  .46، 45ص ص ،  نفسهالمرجع  )5(
  .196، ص المرجع السابق: وان جوزیفخ) 6(
  .نفسها ص نفسه ، )7(
  .198، ص  نفسهالمرجع  )8(
  .199، ص فسهالمرجع ن )9(
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صنغاي ورغم المفاوضات بین الطرفین إلا أن  إمبراطوریةعلى غاو عاصمة  تواستول تتدى

 البلاد تسییر، فتولى أمر هدّت إلى فرار الملك من قاعدة حكمأ ،الحربیة بینهما استمرت الأعمال

، إلا أن الشعب لم یقبل به وعینوا ملك علیهم ملكا علیهمرئیس الدیوان محمد كاغ ونصب نفسه 

إلى انهزامه وهروبه من البلاد  أدتنوح، الذي ألف جیش وقاد حملات ضد المغرب،  أكسیاهو 

  .)1(سنغاي إمبراطوریةوانتهت المقاومة وتفككت البلاد، وانتهت 

  

  

 

  

  

                                                           
  .48، 47، ص المرجع السّابق: نافذ ایوب بیلتو ومحمود شاكر) 1(



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المؤهلات الاقتصادية : الفصل الأول

  لكل من

  بلاد المغرب والسودان الغربي

لبلاد المؤهلات الاقتصادية : أولا

  المغرب

المؤهلات الاقتصادية للسودان :ثانيا

  الغربي
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، العوامل نزدهاره العدید مإ ، الذي ساهمت فيریان الجانب الاقتصادي للدولشرة تعتبر التجا

منطقة لهذا كان من الضروري قبل التطرق إلى الحدیث عن التجارة الخارجیة لدولة الموحدین مع 

الجانب ، النشاط الفلاحي (معرفة الأنشطة الاقتصادیة التي عرفتها المنطقتین ،السودان الغربي

اط زدهار النشإفي هذا الفصل إلى الحدیث عن عوامل  سأتطرقلذا  ،)الجانب التجاري ،صناعيال

الجانب  أیضانطقة مهم المحاصیل الزراعیة بالأالزراعي والرعوي لبلاد المغرب والأندلس و 

ونفس النقاط  الجانب التجاري ثم التطرق إلى والأندلس،المعادن ببلاد المغرب أهم الصناعي حول 

  .ستكون مع منطقة السودان الغربي

  .المؤهلات الاقتصادیة لبلاد المغرب: أولا

 :ببلاد المغرب فلاحيالنشاط ال -1

 :الزراعة ببلاد المغرب ونظمھا  - أ

والحبوب بالقیام  الأقواتتخاذ إ هذه الصناعة ثمرتها« :في تعریفه للزراعة یقول ابن خلدون

لى بلوغ غایته ثم حصاد إاتها وتعهده بالسقي والتنمیة نبها وعلاج عزدراإالأرض لها  إثارةعلى 

المكمل لحیاة ... ودواعیه أسبابهعمال لذلك وتحصیل الأحكام إ ستخراج حبه من غلافه و إ سنبله و 

رتباطهم بالأرض والماء وذلك نظرا لإ )1(» ...ختصت هذه الصناعة بالبدوإولهذا ...الإنسان

والتقنیات والمجهود البشري وتختلف التقنیات المتبعة من منطقة إلى أخرى وربما داخل القطر 

  .المهارات أیضا تختلف نلأالواحد 

كما هو الشأن أیضا في طبیعة الأرض وعطائها ودرجة غنى تربتها وقابلیة مناخها لهذا النوع  

ستغلوها إقد و  ،ةها مكانو النبات وأوللذلك نجد أن المغاربة قد اهتموا بالأرض و ) 2(الزراعي أو ذاك

  .وفق مجموعة من النظم

 ستغلال المباشرالإ: 

تكون من أفراد القبیلة أو الأسرة الكبیرة الواحدة تتوزع مساحة الأرض بینهما في ملكیات 

ینحصر في  ،من أجل تأمین اكتفاء غذائي لها ةیالفلاح أنشطتها أسرةصغیرة، تزاول كل 

غنام ویشترك ملاك الأرض في لى ذلك عدد محتشم من الأإالمزروعات والأشجار المثمرة یضاف 

                                                           
  .509 ، ص1ج ،المصدر السابق: ابن خلدون (1)
/                ه 9إلى  6والأقصى من القرن المغربین الأوسط في جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة : بلبشیر عمر (2)

غازي مهدي : إشراف ،الدكتوراه في التاریخ الإسلامي لنیل شهادة ، أطروحةللونشریسي) المعیار(، من خلال كتاب م12-15

  .156، ص م2010، جامعة وهران جاسم



 .يبلاد المغرب والسودان الغرب المؤهلات الاقتصادیة لكل من: الفصل الأول

 

 
35 

، كالحرث والحصاد، وإجراء المیاه ودرء بعض الجوائح عاونلتي تقتضي التبعض الأعمال ا

  .)1(المقدور على درئها كالجراد

 مباشرال رغی الاستغلال: 

ن طریق نظام المزارعة ما عإفي بلاد المغرب والتي كانت المتبعة  لزراعةاتعددت نظم 

  .نظام الاستئجار ،المغارسة ،)المشاركة(

  :المشاركةنظام المزارعة أو  .1

بمعنى أن یقوم شخص بتسلیم الأرض والبذور والبقر لشخص آخر یلتزم بالعمل والحراثة 

ما یحق للوصي ، ك)2(، على أن یكون له نصیب معین من المحصول یتفق علیه في العقدوالزرع

كما وجدت ببلاد المغرب ، )3(أن یعقد عقد المزارعة على أرض الیتیم الذي هو وصي علیها

  .)4(دسعلى النصف وعلى الثلث وعلى الربع وعلى الخمس والسّ  المزارعة

شتراك شخصین إ، فهناك ما یفید بة في تربیة دود الحریركما شاع بین أهل المغرب المشارك

بأن یشتري ورق التوت وغیر ذلك وكل واحد منهما یساهم في دود الحریر في تربیة دودة الحریر 

د جزء من دو  – أحیانا -التوت یخرج  أشجاركذلك كان صاحب ا، من المؤونة التي یحتاج إلیه

لشریك بالنصف الآخر ویقوم على ، في حین یساهم العامل أو االحریر وورق التوت كالنصف مثلا

  .)5(الدود وما یحتاج إلیه حتى ینتهي العمل ویقتسمان الحریر فعل

مدینة «: الاستبصار بصاح س بكثرة شجر التوت وطیب حریرها یقولبشتهرت مدینة قاإوقد 

ولیس یعمل افریقیة  وأرقى أطیبوفیها شجر التوت كثیر ویربى بها الحریر وحریرها ...سبقا

  .)6(» ...بها لاّ إحریر 

                                                           
  .24ص  ،المرجع السابق: بغداد غربي (1) 
محمد حجي، نشر وزارة  ، تقدیمالمغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والمغرب المعیار المعرب والجامع: يالونشریس (2) 

  .65ص ، المرجع السابق: عمربلبشیر انظر أیضا  .152ص ، 8، جم1981الإسلامیة للمملكة المغربیة، الأوقاف والشؤون 
ص  م،1997مكتبة الثقافیة الدینیة للنشر، مصر،  مؤنس،تحقیق حسین  ،وثائق المرابطین والموحدین: راكشيعبد الواحد الم (3)

551.  
    .550، 549 ، صفسهالمصدر ن (4)
، تحقیق فتاوى الإمام الشاطبي: إسحاق الأندلسي انظر ایضا أبو. 59 ، 36 ص ص ،5، جالمصدر السابق: الونشریسي (5)

 و جوانب من الحیاة الاجتماعیة: ید أبو مصطفىكمال السّ . 155 صم، 1985 ،، مطبعة الكواكب تونس2طمحمد أبو الأجفان، 

 مركز الإسكندریة المعیار المعرب للونشریسي، من خلال نوازل وفتاوى والعلمیة في المغرب الإسلاميالاقتصادیة والدینیة 

    .66 ص ،م1992 مصر، ،الإسكندریةللكتاب، 
    .113ص  ،لاستبصارا (6)
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  :ظام المغارسةن .2

، غیر أنه لم یكن یطبق إلا في الأرض التي تغرس بالأشجار أي وهي تشبه نظام المزارعة

أو خمس سنوات مثل  أربعفكانت  ،تفاقالإ المغارسة حسبختلفت مدة إقد ، و )1(تزرع بالغراسة

یغرس أرضه بالعنب ویرعى الأرض ویقوم بأعمال الحفر بها لمدة أربع أو  أخر أنمع  إتفقرجل 

جذر (القصبة  ةدته جذو على أن یترك الغارس في نهایة م ،إلى ثماني سنوات أو) 2(خمس سنوات

  .)3(امسبقً  الاتفاقالأرض أو یبیعها لمن یكتري الأرض من بعده حسب  في) القصب

رض على فوكان ی)4(حباسالأ أراضيا في أحیانا كانت تطول مدة المغارسة لعشرین عامً و 

حول البستان أو حفر الآبار سور  إقامةمثل  بالأعمالثقال المغارس إعدم  الأرضمالك 

  .)5(هاوغیر 

  :نظام الاستئجار .3

ویشترط في المستأجر أن یكون عاقلا  )6(الزراعیة الأراضياستئجار  المغرب نظامعرفت بلاد 

كان یلزم تحدید مدة لعقد و  الأرض،یجوز للوصي علیه استئجار ن لم یكن عاقلا إ عاقلا و 

یستأجرون الرعاة لرعي ماشیتهم  كانوایلاحظ أن أهل المغرب  أخرىأیضا ومن جهة  )7(الإیجار

  .)9(للدرس والأبقار كما كانوا یستعیرون الثیران للحرث )8(أجرة معلومةلفترة معینة نظیر  هموأغنام

سرقت منه  أنها دعىان إأن یضمنها فه فعلیآخر، دابة من  شخص ما استئجار حالة فيو 

                  )10(رأیا السارق یسیر بها بأنهمابینه من رجلین عدلین یشهدان  بإحضارلزم منه إف

                                                           
  .65، صالمرجع السابق: أنظر أیضا  بلبشیر عمر. 152، ص 8، جالمصدر السابق: الونشریسي  (1)
    .572، ص وثائق: عبد الواحد المراكشي (2)
  .298، ص 10، جالمصدر السابق: الونشریسي  (3)
  .37 ، ص5ج ،فسهالمصدر ن (4)
-1130/ه956-524(الزراعة في المغرب الأقصى في عصري الموحدین وبني مرین : عبد الحمید هلال عبد الحمید (5)

صابر محمد دیاب حسین وسید محمود عبد العال،  تخصص التاریخ : رسالة لنیل درجة الماجستیر في آداب، إشراف ،)م1549

  .38، ص )ت.د(، )ب.د(الإسلامي، كلیة الآداب، جامعة الفیوم، 

ومناهج الأقضیة أصول  يحكام فال تبصرة: المالكي ابن فرحون ،، انظر أیضا453ص ، وثائق: عبد الواحد المراكشي (6)

  .167 ص ،2ج م،2003المملكة العربیة السعودیة،  ،دار عالم الكتب للطباعة، الریاض ،تعلیق الشیخ جمال مرعشلي ،الأحكام
  .37 ص ،المرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (7)

  .66 ص ،المرجع السابق: مصطفى أبوكمال السید  (8) 
  .64ص  ،فسهالمرجع ن (9)

  .108،109، ص ص 9، جالمصدر السابق: الونشریسي (10) 
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  :على النشاط الزراعيالعوامل المساعدة . ب

  :تمیز النشاط الزراعي ببلاد المغرب عصر الموحدین بالإزدهار وذلك راجع لعاملین

  .الطبیعیة العوامل -1

تضمنه من تربة خصبة وأنهار متعددة إلى تنوع المحاصیل الزراعیة،  ما ساهم السطح و: التربة

  للزراعة، كونتها مجاري الأنهار،ومن هذا نجد أن المغرب الأقصى قد تمتع بتربة خاصة صالحة 

التي وجدت التربة الطینیة بالمغرب الأقصى والتي تعد أجود أنواع التربة الزراعیة، و  انتشرت    

ما « : عن مدینة فاس ، وفي هذا یقول المراكشي)1(في المناطق القریبة من الأنهار ومجاري المیاه

وأوسع معایش، وأخصب جهات، وذلك أنها مدینة كمدینة فاس، أكثر مرافق،  ما أظن في الدنیا

مدینة یحفها الماء والشجر من جمیع جهاتها، وتتخلل الأنهار أكثر دورها زائدًا عن نحو أربعین 

 )3(، فإزدهرت مدینة فاس ووصفت بأنها من أخصب الجهات، والتي خلفها نهر سبو)2(»عینًا

  .)4(بفاس

التربة الفیضیة الناتجة عن فیضان الأودیة تمیز المغرب الأوسط بتنوع تربته أیضا، فوجدت  

  .)5(العضویّة والمعدنیة ووجدت بمناطق عدیدة بالمغرب الأوسط وقد تمیزت بغناها بالمواد

  

                                                           
م، 1980، مكتبة الخانجي، مصر، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحّدین: حسن علي حسن (1)

  .232ص 
  .257، ص وثائق: عبد الواحد المراكشي (2)
، المصدر السابق: ، انظر أیضا الإدریسي89م، ص 1996، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، صورة الأرض: ابن حوقل (3)

م إلى 1056/ه448المرابطین والموحّدین  مدینة فاس في عصري: جمال أحمد طه. 181، ص الاستبصار، 76ص 

  .205، ص )ت.د(، دار الوفاء لدنیا الطباعة، الإسكندریة، مصر، م1269/ه668
، ص المصدر السابق: ، حسن الوزان193، ص الاستبصارم، انظر 807/ ه191مدینة بالمغرب الأقصى بناها الادراسة سنة  )4(

  .46، ص المرجع السابق: جمال أحمد طه ،193
، مذكرة لنیل شهادة الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحّدین زراعة الحبوب في المغرب الأوسط منذ: العزیز رشید عبد (5)

  .13، 12م، ص ص 2013، 2لطیفة بن عمیرة، جامعة الجزائر: الماجستیر في تاریخ وسیط، إشراف
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ما انتشرت التربة السوداء بالمغرب الأدنى التي ساهمت في رفع مستوى الإنتاج خاصة ك 

أیضًا تمیزت الأندلس بتربتها الخصبة والغنیة  )2(مثل باجة)1(الحبوب ووجدت في مناطق عدیدة

  .والتي انعكست على وفرة المنتوج وكثرته

  :التضاریس

وتمتد ھذه السلاسل من  ،من سلاسل جبلیة وھضاب تتخللھا ودیان الإفریقيیتكون الشمال 

  .الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي موازیة للساحل بوجھ عام

متر وقد یزید  4000أو جبل درن، الذي یصل ارتفاعھ إلى كبر ھذه السلاسل جبال الأطلس أ

فساحل البحر المتوسط، من مضیق جبل  « :، یقول عنھ حسن الوزان)3(عن ذلك في بعض قسمھ

مصر كلھ جبال تمتد شطر الجنوب على مسافة تقرب من مائة میل، تزید في  إلى تخومطارق 

  .)4(»بعض النقط وتنقص في أخرى

الواقعة في الشمال وسلسلة الأطلس  التليسلسلة الأطلس  إلى سلسلتین،تنقسم جبال الأطلس 

  .)5(الصحراوي الموازیة للسلسلة الأولى في الجنوب

م في 4000یبلغ ارتفاعھا  طلس الصحراوي حیثرتفاع خاصة سلسلة الأبالإ الأطلستتمیز جبال 

شرقا نخفاض لتبدأ بالإالجھة الغربیة، حیث تمتد الجبال من الجنوب الغربي للمغرب الأقصى 

 و رتفاعبالإالتلي  الأطلسكما تتمیز جبال  الأدنى،م في المغرب 300رتفاعھا إحیث لا یتجاوز 

  .تساع من الجھات الشرقیة منھا في الجھات الغربیةالإ

كان لھذه الجبال دور كبیر في النشاط الزراعي، فقد كانت مصدرا غیر مباشر للمیاه عن     

، )6(والقمح والشعیرح محاصیل مثل الشیال، كما زرعت بالجبال العدید من الأمطارطریق میاه 

بعضھا في ، )7(كانت محاطة بالبساتین وحقول الكروم أنھا الموحدینأیام  عن اغمات یقول الوزان

                                                           
  .240، ص 2م، ج1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الدّولة الصنهاجیة: الهادي روجي إدریس (1)
  .160، ص الاستبصار: أنظر. مدینة كبیرة أزلیة من مدن افریقیة بالمغرب الأدنى  (2)
، رسالة مقدمة في القرن السادس الثاني عشر الإسلاميالنشاط الاقتصادي في المغرب : عز الدین عمر أحمد موسى (3)

  .48، ص م1975بیروت، لبنان،  ،الأمریكیة ، الجامعةللحصول على درجة الدكتوراه في التاریخ
  .71، ص 1ج ،المصدر السابق: الوزان سنح (4)
  .16، ص المرجع السابق: العزیز رشیدعبد  (5)
  .30، ص المرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (6)
 المصدر السابق،: مراكش الثانیة، أنظر حسن الوزانالموحدین تدعى  أیاموعشرین میلا من مراكش كانت  أربعةعلى بعد نحو  (7)

  .136 ،135ص ص  ،1ج
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وان وھو من بجبل بن «: بعض المحاصیل في الجبال بقولھ الإدریسي، كما ذكر )1(الجبلفي 

 .)2(»حالشیأعلى جبال الأرض اجرد ابیض التربة، لا ینبت فیھ شيء من النبات إلا ما كان من 

حتوى المغرب الأقصى على إتمیزت بلاد المغرب بتنوع الأراضي والسهول، فقد  أیضا

  .مجموعتین من السهول الداخلیة

 وزوالثانیة تمتد من سهل الح، إلى وادي ملویة تنهر تنسیف الأولى والتي تمتد من مصب 

والتي تمیزت  ،انسة وسهل تامسلماملل، سهل سجنسهل تی: حتى منخفض تادلا، ومن بین سهولها 

یقول حسن الوزان ، )3(، كما استخدمت في تربیة الماشیة والأغنامإنتاجهاوجودة  أراضیهابخصوبة 

  .)4(عبارة عن مراعي فسیحة أنها جبل كیدانة أراضيحول 

، الإقلیم الشمالي المحاذي للبحر متجانسین لیمینإقبالمغرب الأوسط وجد  أنكما نلاحظ  

منهما خصائصه، فالإقلیم الشمالي غلب  إقلیملكل  ،بي الصحراويو الأبیض المتوسط والإقلیم الجن

 :علیه الطابع الجبلي مع وجود سهول والتي تنقسم إلى

    :السهول الساحلیة-

، تربتها ثقیلة وخصبة، لأنها غنیة بالمواد العضویة والمعدنیة، ومنخفضةوهي سهول ضیقة 

سهل وهران الذي تجري به عدة  نجدوفي هذا  ،وسفوح الجبال الأنهارتتمركز أكثر قرب مصبات 

وشرب أهلها «: ، قال عنه الإدریسيبساتین وجنات تزرعف ،مما أدى إلى خصوبة تربته )5(أودیة

  .)6(»...البر وعلیه بساتین وجنات وبها فواكه ممكنةمن وادي یجري إلیها من 

إلى المدیة  أشیرومن « :سهل متیجة الذي تمیز بتربته الخصبة والذي قال عنها البكري أیضا

والبساتین ویقال لها متیجة ولها مزارع  ءوهي بلد جلیل على نهر كبیر علیه الأرحا

السهول الساحلیة للمغرب الأوسط قال  أخصبالذي كان من  ةعنابكما وجد سهل ،)7(»ومسارح

وفیها خصب ورخص ...مدینة بونة مدینة مقتدرة وهي على نحو البحر« :عنه ابن حوقل

                                                           
  .140 ص، 1ج ،المصدر السابق: حسن الوزان (1) 

  .31، 30، ص ص المصدر السابق: الإدریسي (2)
  .29ص  ،المرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (3)
  .344 ص، 1ج ،المصدر السابق: حسن الوزان (4)

  .14 ص ،المرجع السابق: عبد العزیز رشید (5) 
  .83 ص ،المصدر السابق: الإدریسي (6)

  .109 ، صالمصدر السابق: البكري (7)  
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: صورة واضحة عن سهل عنابة بقوله أعطى لنا العبدري كما، )1(»وبساتین موصوف وفواكه

تغازلها  ومدن هوصا ممتدة وتراعي من البحر جزره ومدحلاحظ عن كثب فت...مدینة بونة«

  .)2(»العیون

  :السهول الداخلیة -

وسفوح  متر، تقع في أحواض الأودیة 500رتفاعها عن إوهي سهول مرتفعة حیث یزید 

یقع في  )3(، ومن أشهر هذه السهول، نجد سهل تلمسانلجبال، وقد اشتهرت بزراعة الحبوبا

وبین « :الزراعة قال عنه البكريزدهرت به إ، )4(م737رتفاع إالسفوح الجنوبیة لجبال تلمسان على 

  .)5(»وبین ساحل تلمسان ومدینة أرشقول فحص زیدور، طوله خمسة وعشرین میلا«

المزارع والضیاع وكثرة  ل تیهرت الذي تمیز بتربته الخصبةمن بین السهول الداخلیة وجد سهو  

 و المسیلةبالإضافة إلى سهول ، )6(والمیاه كما اعتبرت من المراعي الجیدة بالمغرب الأوسط

  .)8(»ذات مزارع وعشب عظیم« :وسطیف التي قال عنها یاقوت الحموي ،)7(قسنطینة

فریقیة إلى ثلاث أقسام إ، فقد قسمت ب الأدنى بمظاهر تضاریسیة متنوعةكما تمیز المغر  

طبیعیة، الجهة الشمالیة تتركب على مزارع خصبة وجهة ساحلیة تمتد من ناحیة الشرق على طول 

نخیل تبتدئ منها  رض خصبة، وقسم جنوبي یشتمل على مراع شاسعة وواحاتأالبحر وتتألف من 

  .الصحراء الكبرى

مدینة تونس التي قال عنها فنجد وقد تمیزت سهول المغرب الأدنى بالخصب والإنتاج الوفیر  

وهي قاعدة بلاد الجرید، «: عن مدینة توزر ، كما قال)9(فیها الخصب وكثیرة الغلات ،يالقلقشند

  .)10(»...بها بساتین ومحمضیات ونخیل وزیتون

                                                           
  .55 ص ،المصدر السابق: البكري انظر أیضا . 75 ، صالمصدر السابق: ابن حوقل (1)

  .65 ص ،م2007 لاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات،فتعلیق سعد بو  ،الرحلة المغربیة :العبدري (2) 
  .176 ص، صاربالاستنظر أ .فاشتهرت بالتربة الخصبة والعیون مثل نهر سطفسی الأدنىمدینة بالمغرب  (3)
  .19 ص ،المرجع السابق :عبد العزیز رشید (4)
  .77 ص ،المصدر السابق: البكري (5)
  .87ص ،المصدر السابق: الإدریسي (6)
  .66 ص، الاستبصار انظر. مدینة كبیرة على جبل عظیم من حجر صلب ذات خصب وزرع (7)

  .220 ص ،المصدر السابق: لحمويیاقوت ا  (8) 
  .102، ص 5، جالسابقالمصدر : القلقشندي (9)

  .106 ، صفسهالمصدر ن (10)
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 ، وتحفمائتي متر رتفاعها عنإالأندلس والتي تكونت من هضبة مرتفعة یزید  إلى جانب

جبال سرقسطة في الشمال كانتیریا والبرانس في الشمال وشلیر في الجنوب و جبال الهضبة سلاسل 

، وبین هذه الجبال سهول وثمانیة متر وأربعمائةقمة ثلاث آلاف  أعلىیبلغ ارتفاع و  ،الشرقي

  .)1(مثل الوادي الكبیر ومرسیة وشقورة أنهار أودیة لأنهاتتفاوت سعة وطولا 

من  نمن جبال المیریة وتؤلف فرعی الأخیرةجد المیریة التي یحدها من الغرب الركائز نكما  

قال  )Sierra de Navada()2(شلیرالمتفرعة بدورها من جبل )Sierra de Gador(جبال جادور

تراب  صلبة مضرسة لا وأحجارارت به صخور مكدسة دمن كل جهة است« :قال عنها الإدریسي

  .)3(»ب وقصد موضعها بالحجركمن الترا أرضهاا غربلت مبها كأن

  .المیاه-

  :ل فيلیها في اقتصادهم الزراعي وتتمثعتمد عأ، والتي المیاه اللازمة لاد المغرب مصادرتوفرت بب    

  :الأمطار -أ

وهي أفضل المیاه للنبات وتصلح لري جمیع الثمار  الأولى،میاه الأمطار في المرتبة  تأتي    

  .بلاد المغرب، وقد اختلفت نسبة الأمطار ب)4(والخضر لعذوبتها ورطوبتها

، كما تقل كلما اتجهت نحو غزارة بالجهة الغربیة بینما تقل غزارة بالجهة الشرقیة أكثر أنهافنلاحظ 

غیر منتظمة في أوقاتها فتظهر مبكرة في البلاد الشرقیة في سبتمبر وتتأخر في وهي ، الجنوب

  .)5(ثم تظهر فترة جفاف نسبي في ینایر في البلاد الشرقیة أكتوبرالبلاد الغربیة إلى آخر 

في الزراعة )7(والسوس)6(فيأسزراعتهم ، فاعتمد أهل  في سكان بلاد المغربعلیها  اعتمد قدو  

میاه الأمطار في الصهاریج لاستخدامها في الشرب یقول )8(سبتةعلى الأمطار وادخر أهل 

                                                           
  .51ص ، مرجع السابقال: عز الدین عمر احمد موسى (1)
  .14، ص م1984، مصر الإسكندریةة مؤسسة شباب الجامع ،الإسلامیةتاریخ المیریة : السید عبد العزیز سالم (2)
    .198 ، صالمصدر السابق: الإدریسي (3)
م، ص 2012الأردني، الأردن، سویلم، منشورات مجمع اللغة العربیة  أبوأنور  ،قیقتح ،الأندلسیةالفلاحة : ابن العوام الاشبیلي (4)

520.  
  .55ص ، مرجع السابقال: حمد موسىأعمر عز الدین  (5)
  .147 ص، 1ج ،المصدر السابق: حسن الوزان انظر. طالبحر المحی شاطئعلى  الأفارقةمدینة بناها  (6)
المصدر  :حسن الوزان نظرأـ وتنتهي جنوبا إلى رمال الصحراء ، تبتدئ غربا من المحیطإفریقیافي أقصى  الأطلسوراء  (7)

  .133ص  ، 1، جالسابق
  .137ص  ،الاستبصارأنظر . زدهرت في عصر الخلیفة أبو یعقوبعلى ضفة بحر الزقاق، ا دینةم (8)
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یعتمدون في زراعتهم على )2(سجلماسة كما كان أهل، )1(»لیس بها ماء إلا من مطر« :القلقشندي

  .)3(ن لم یمطر ولم یكن لهم زرعإالمیاه عندهم ف لقلة على الأمطار

، فمناخ سقوطه حسب المناطق یندر وأحیانا غزیر أحیانافمختلف،  بالأندلسما كان التساقط ك

 تأمطر  وإذالا یسقط فیها،  أعوامالمیریة مثلا یسوده الجفاف، فالمطر یسقط نادرا، وقد تمضي 

  .)4(ن میاه الأمطار تحدث سیولا جارفةفإسماء المیریة بعد ذلك 

  :الأنهار  -  ب

نتیجة لكثرة الأمطار خاصة بالجهة الغربیة  الأنهارالعدید من  والأندلسوجدت ببلاد المغرب     

ه من ثلوج، فوجدت بالمغرب الأقصى منطقة كثیرة الأنهار تفر و  لبلاد المغرب وارتفاع جبالها وما

ینبع من  ومنها ما ،)5(غلبها داخلیة منها ما ینبع من الجبال مثل نهر السوس ونهر أم الربیعأ

  .سفا العیون أو الینابیع مثل نهر

 700فیبلغ طوله )6(، فغیر ثابتة الجریان وأهمها نهر الشلفوسطالأأما أنهار وودیان المغرب     

  .نهار تخرج من بعض العیونأثلاثة  ، كما كان لقسنطینةكلم

: لشرب، یقول البكريا إلى جانب استعماله في من الوادي الكبیر،تسقى  )7(كما كانت غابات بسكرة

نفس  ،)8(»وشرب بسكرة من نهر كبیر یجري في جوفیها منحدر من جبال الأوراس«: البكري

ویشق غابة بسكرة نهر كبیر ینحدر من جبل «…: في قوله قال بها صاحب الاستبصار الفكرة 

  .)9(»أوراس یسقي بساتینها ونخلها

                                                           
  .164، ص 5، جالمصدر السابق: يالقلقشند (1)
، تحقیق محمد أمین البلدان: انظر الیعقوبي .لیس بها عین و لا بئر زالمغرب الأقصى على نهر یقال له زیبمدینة  (2)

  .194، ص )ت .د(ن، ا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنضناوي
    .198، ص فسهالمصدر ن (3)
  .14ص  ،تاریخ المیریة :السید عبد العزیز سالم (4)
،          1ج ،المصدر السابق: نزاو حسن ال ،1هامشأنظر  .تادلا، یجري من الشمال إلى الجنوب الغربي بإقلیموادي  (5)

  .170ص 
  .171ص ، الاستبصار أنظر .مدینة بالمغرب الأوسط والیها ینسب النهر الكبیر (6)
  .173ص   ،المصدر نفسهأنظر  .كثیرة، بها غابات من نخل وزیتون حصونمدینة كبیرة، حوالیها  (7)
  .52، ص المصدر السابق: البكري (8)
  .173ص ، الاستبصار (9)
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قصیرة وماؤها غیر دائم الجریان لقلة فریقیة إفأنهار  ،الأدنىكما وجدت الأنهار بالمغرب     

المیاه  كلم، ویكاد النهر یجف إذا قلت 365دة، وطوله ر وأهم أنهارها نهر مج ،أمطارها وثلوجها

  .)2(أنهار تسقي بساتینها، كما كان لها نهران في الجبل)1(سبصیفا، كما كان لمدینة قا

وادي شقورة، وأكبر الودیان ه و نبرة ووادي طور إكما وجدت الأنهار بالأندلس فوجد وادي 

كیلو مترات شرقي المیریة وهو نهر أشبه  4بالأندلس وادي بجانة الذي یصب في البحر على بعد 

  .)4(یمتد كالحبل كما قال ابن خاقان )3(بالجدول

  : العوامل البشریة-2

  :الأمن/ أ

الحیاة الاقتصادیة مع بدایة الدولة الموحدیة، بدأت حیاة الشعب تستقر، وأمنه یستتب وأخذت      

الموحدیة، فعمل الخلفاء الموحدون  الدولة أراضيستتب الأمن والسلم في كامل إ بعدما ،تنتعش

على الاهتمام بالأرض والنهوض بالجانب الاقتصادي وذلك بالقیام بمشاریع اقتصادیة تخدم 

  .)5(الجانب الاقتصادي

  :الاهتمام بالري وتوفیر المیاه/ ب

عتناء بالمیاه وطرق الري ولید المجتمع الموحدي بل یعتبر ذلك ضرورة الاهتمام والإلم یكن     

قتصادیة أساسیة في مجال الفلاحة وأنشطتها، دعت الدول السابقة ومجتمعاتها، إلى التفكیر في إ

  .)6(بتكار طرق عدیدة لتسهیل هذه العملیةإ ستغلال المیاه والري و إطرق 

  الذي كانت بساتینه تسقى )7(فاهتم المرابطون بهذا الجانب خاصة علي بن یوسف بن تاشفین   

  

                                                           
  . 17، ص المصدر السابق: أنظر البكري .رالماء والفواكه والحری ة جلیلة اشتهرت بكثرةمدین (1)
  .104، ص 5، ج المصدر السابق: القلقشندي (2)
  .14، ص تاریخ المیریة: عبد العزیز سالم السید (3)
  .147، ص م1989وش، مكتبة المنار، الأردن، ی، تحقیق حسین یوسف خر قلائد العقیان ومحاسن الأعیان: ابن خاقان (4)
  .52، ص المرجع السابق: عبد الحمید عبد الحمید هلال (5)
  .260، ص المرجع السابق: بغداد غربي (6)
. م1103/ه497هو أمیر المسلمین وقائد مرابطي بالعدوة والأندلس بعد أبیه یكنى أبا الحسن، أخذ الحكم من أبیه عام  (7)

، تحقیق محمد عبد اللّه عنان، مكتبة الخانجي للنشر، القاهرة، مصر، الإحاطة في أخبار غرناطة: أنظر ابن الخطیب

جذوة الاقتباس في ذكر من حل : ، ابن القاضي المكناسي71ص  ،المعجب :، عبد الواحد المراكشي58، ص 4م، ج1988

  .545م، ص 1973، دار المنصور للطباعة، الرباط، المغرب، من الأعلام مدینة فاس
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  .)1(بالآبار، ینفذ بعضها إلى بعض حتى تخرج على وجه الأرض

وقد إستفاد الموحدون من ذلك )3(مهتم بالبساتین حتى یجلب إلیها الماء)2(كما كان أبوه من قبله    

یة تجلت في توسیع المساحات الزراعیة وإنتشار العدید من المزروعات التي كثیرًا وأحدثوا ثورة فلاح

  .)4(كانت مقتصرة على المناطق الشمالیة وتعمیم إستعمال التقنیات الفلاحیة المعروفة

ما إهتم الخلفاء الموحّدون بجلب المیاه من مصادرها ونقلها عبر القنوات إلى الحواضر ك   

قام به الخلیفة أبو یعقوب حیث جلب الماء لمدینة سبتة من قریة  والمناطق الزراعیة، مثل ما

  .)5(أمیال من سبتة في قناة تحت الأرض 6بلیونش على 

  :الغراسةو  اهتمام الخلفاء بالبساتین/ ج

اهتم الموحدون اهتمامًا فائقًا بإنشاء البساتین، ومن أهم البساتین الشهیرة بمراكش نجد بستان 

د المؤمن خارج مراكش وغرس به كل فاكهة تشتهیها الأنفس طوله ثلاثة المسرة الذي أنشأه عب

أمیال، أیضا بستان صالحة، أنشأه عبد المؤمن هو بستان كبیر من جملة بساتین أجدل بمراكش 

أیضا البحیرة التي أحدثها المنصور بمراكش الجدیدة طولها اثنا عشر میلاً، فیها العمائل الجلیلة 

لبركة التي لم یعمل مثلها، طولها ثلاثمائة وثمانون باعًا وعلى جانبها الواحد والمصانع العظیمة وا

شجرة من النارنج وبین كل اثنین إما لیمونة، إما ریحانة، كما وجدت بساتین أخرى أقامها  أربعمائة

  .)6(الموحدّون بمكناس وفاس

  

                                                           
  .450، ص المصدر السابق: الحمیري (1)
: هو أبي یعقوب یوسف بن تاشفین اللمتوني، أمیر مرابطي، كانت له انتصارات بالأندلس، أنظر، ابن القاضي المكناسي (2)

، إعداد وداد القاضي وعز الدین أحمد موسى، نباء أبناء الزمانأوفیات الأعیان و : ، ابن خلكان545، ص لسابقا المصدر

، دار أضواء جدیدة على المرابطین: ، عصمت عبد اللطیف دندش112، ص 7م، ج1977دار صادر للنشر بیروت، لبنان، 

، دار دولة المرابطین في المغرب والأندلس: ، سعدون عبّاس نصر االله 57م، ص 1991الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

  .35م، ص 1985النهضة العربیة بیروت، لبنان، 
  .125، ص المصدر السابق :سعید بنا (3)
، أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع التجارة الداخلیة وأثرها على ضعف الدّولة الموحدّیة: د حجاح الطویلحمم (4)

فبرایر  21/23والدولة عبر تاریخ المغرب، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، المغرب، من 

  .145، ص 2م، ج1989
م، ص 1977، دار المغرب للتألیف، الرباط، المغرب، الفنون على عهد الموحدین و العلوم والآداب :محمد المنوني (5)

204.  
    .، ص نفسهانفسه (6)
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 :المحاصیل الزراعیة ببلاد المغرب والأندلس  - ج

المغرب بتربة صالحة للزراعة ساهمت في نجاح زراعة الحبوب المتنوعة، تمتعت بلاد  :الحبوب

حیث وجد بالمغرب الأقصى تربة خاصة القریبة من الأنهار والتي وصفت بأنها من أخصب 

دة خصوبتها تعددت المحاصیل المزروعة فیها بفاس ونتیجة لش ووالتي خلفها نهر سب ،)1(الجهات

  .والحرث، فالقمح والشعیر والخضر والبقول بها كثیرةووصفت بأنها مخضرة كثیرة الزرع 

ومن غلاتهم القطن والقمح ...اقلیم طنجة...« :انتشرت زراعة القمح بطنجة، یقول ابن حوقل  

وأنواع من الحبوب الأخرى، و كان لمدینة أزیلي  )3(، كما وجد بفاس القرطمان)2(»...والشعیر

  .حظها من القمح

تزرع ارض  « :كما نجد إزدهار زراعة القمح بسجلماسة التي قال عنها صاحب الاستبصار   

وقمحهم رقیق الحب «: و یقول أیضا ،»...أعوام 3سجلماسة عاما ویحصد من تلك الزراعة 

  .)4(»ألف حبة 75یسع مد النبي صلى االله علیه وسلم من قمحهم 

كما دعت وفرة الإنتاج من القمح بمدینة فاس إلى عمل المخازن بتلك الغلال التي یوجد بداخلها   

ومن )5(مطامر القمح، وهي مجموعة في مكان واحد یستدیر بها صور منیع علیه باب محكم الغلق

في المغرب، ماقام به عبد المؤمن بن علي  ومن الأدلة أیضا التي تؤكد على وفرة القمح)5(الغلق

بما أبهرت ...حیث ملأت المخازن بالقمح والشعیر والملح...«جیش، بتجهیز ال

هـ، 563ه إلى 557من جمیع الأقوات فیها من  واتصل إخزان المخازن المذكورة...الناظرین

  .)6(»...حتى فني

                                                           
، 89، صالمصدر السابق: ، ابن حوقل181، ص الاستبصارانظر أیضا . 434، صالمصدر السابق: الحمیري (1)

  .205، صالمرجع السابق: جمال أحمد طه  ،76، ص 1، جالمصدر السابق: الإدریسي
  . 89، ص المصدر السابق: ابن حوقل  (2)
 حدیقة الأزهار في ماهیة: نوع من الحب، له غلافان وساق غلیظة، یعرف عند العامة بفاس بالخرطال، انظر الوزیر (3)

  .237م، ص 1985، تحقیق محمد العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي بیروت ، لبنان، العشب والعقار
  .200، ص الاستبصار 4)

  .201، ص فسهالمصدر ن (5)
، تحقیق عبد الهادي التازي، دار بالإمامة، تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین المن: ابن صاحب الصلاة (6)

  .137م، ص 1987الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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، بل كان الأهالي یقومون بتخزین هذه الغلال فالفقیه على الدولة فقط لغلالاولم یقتصر حفظ  

أصاب  فلما ،كان عنده ألف وسق من القمح )1()م1199/هـ595 ت ( بن ابراهیم المهدوي محمد

  .)2(أخرهم بالثمن إلى أجلم ببیع هذه الغلال إلى المحتاجین و أهل فاس مجاعة قا

غرب نجاح كبیر بسبب جودة التربة، فالقمح یحتاج إلى مزراعة القمح ببلاد ال لازدهاركان     

أي طینیة مختلطة بالقلیل من الرمل جیدة الصرف لتترك تهویة جیدة تربة متوسطة النسیج 

للجذور، كما یحتاج إلى أرض منبسطة بالقرب من الأنهار ومجاري المیاه لیتم تصریف المیاه 

  .الزائدة عن الحاجة

كما اعتبر القمح والشعیر إنتاجین رئیسین بسهل باجة، الذي سمي بمطمورة أفریقیة إلا أن      

أقل حضوة من القمح، وبما أن ثمنه یساوي  نصف ثمن القمح، فقد كان یمثل العنصر  الشعیر

  .)3(الأساسي من عناصر التغذیة الشعبیة، بفضل تربته السوداء

ومما یدل على  ،كان حمل الجمل یباع بسعر زهید لا یتجاوز الدرهمینوفي سنوات الرخاء     

اشترى وفر البعیر من الحنطة ...أرضها سوداء ...جةمدینة با«: وفرة الإنتاج بباجة یقول البكري

لیس بالمغرب مثله  تعتبر مدینة باجة كثیرة القمح والشعیر ولها من الغلاة ماكما )4(»...بدرهمین

  .كثرة وجودة

 )5(كذلك ،بالمسیلة ومنطقة الهضاب وقسنطینةكما وجد القمح بالمغرب الأوسط فكان یزرع بنجاح 

تنتج وكذا سهول مدینة تسلة التي كانت  ،فسرة بزراعة الحبوبكما اشتهرت مدینة ت )6(بنةفي ط

  .)7(حبكمیات وفیرة من القمح الجید، الغلیظ ال

                                                           
م، كان من أهل الفضل 1198/ هـ 595جمادى الأولى  25فقیه صاحب كتاب الهدایة، نزل فاس وبها توفي یوم الجمعة  (1)

  .270، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسيأنظر . والورع
   .206، صالمرجع السابقجمال احمد طه، انظر أیضا   .، ص نفسهانفسه (2)
  .83، ص المرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (3)
  .56، ص المصدر السابق: البكري (4)
  .24، ص المرجع السابق: الهادي روجي إدریس (5)
  .85، ص المصدر السابق: ، انظر ابن حوقل عمدینة بالمغرب الأوسط قدیمة كثیرة البساتین والزرو  (6)
  .25، ص 2، جالمصدر السابق: حسن الوزان (7)
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فجادت جد أن زراعة الحبوب قد ازدهرت بالأندلس، فزرع القمح والشعیر في غرناطة كما ن

، بفضل طبیعة الأرض التي حوت الكثیر من الأودیة والهضاب والسهول الخصبة والتي زراعتها

ة ومعدن من معادن الحنط بحارمن  بحر، یقول ابن الخطیب بأنها ووفرته نتاجالإانعكست على 

  .)1(الحبوب المفضلة

لأرز، ومن الحبوب الأخرى أیضا نجد الأرز والذرة فوجد بقابس لكن بكمیات قلیلة خاصة ا     

الذي یعتبر من المحاصیل التي تحتاج لمیاه كثیرة، یزرع في شهر ابریل ویحصد في شهر 

  .السوس كما وجد في وادي)2(سبتمبر، وتعتبر فاس من أهم المدن المشتهرة بزراعته

 ام بمحاذاة تربة )3(كما وجدت الحبوب الجافة مثل العدس والحمص في سهل تامسنا     

غنیة بالعناصر الغذائیة  للذرة فهي تزرع في أي مكان من التربة شرط أن تكونبالنسبة )4(الربیع

العضویة والمعدنیة، وقد وجدت ببلاد المغرب نوعین من الذرة، فوجدت الذرة البیضاء والذرة 

  .)6(أهل سجلماسة اهتموا بزراعتها ، كما أن)5(الحمراء

المغرب وقد زرع بسبتة، واشتهرت اغمات قصب السكر بمدن متفرقة من  كما اشتهرت زراعة     

وهي أكثر بلاد االله من قصب « :بذلك، أیضا بلاد السوس التي وصفها صاحب الاستبصار

ومنها یجلب السكر إلى جمیع بلاد المغرب والأندلس ... السكر، وفیها معاصر للسكر كثیرة

  .)7(»...وافریقیة

                                                           
، تصحیح محب الدین الخطیب، المكتبة السلفیة، القاهرة،  مصر، البدریة في الدولة النصریة اللمحة: ابن الخطیب (1)

  .13م، ص 1928
  .75،  صالمرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (2)
شمالا،  اقلیم من مملكة فاس، یبدأ غربا عند أم الربیع وتنتهي إلى أبي رقراق شرقا والأطلس جنوبا وشواطئ البحر المحیط (3)

  .194، ص 1، جالمصدر السابق: طوله ثمانون میلا، أنظر حسن الوزان 
  .32، ص المرجع السابق: بغداد غربي (4)
  .35، ص المرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (5)
  .198، ص المصدر السابق: الیعقوبي (6)
  .212، ص الاستبصار (7)
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بأنواع من الخضراوات أهمها الزیتون، والذي إلى جانب هذه المحاصیل ازدهرت بلاد المغرب  

صدر كما كانت أشجار الزیتون م)1(اختلفت أنواعه شكلا ولونا، فكان یعصر ویستخرج منه الزیت

  .مهم للأخشاب اللازمة للصناعة

اهتم الموحدون بالحفاظ على مستوى إنتاج الزیتون وسعوا إلى زیادته، فكثرت زراعته   

ولما ولي  فهو كثیرا جدا ولذلك أضیفت إلیه واشتهرت به أما الزیتون«: بمكناس یقول ابن غازي

غرس بها وبفاس وبالمقرمدة  ...جاج في أول أیام الموحدین بلاد المغربمحمد بن عبد االله بن وا

فكان حب زیتون بحیرة مكناسة ... وبرباط تازا بحیرات أكثر غراستها الزیتون والذي كان مطلوب

والثلاثین ألف دینار ونحوها وحب زیتون بحیرة فاس بخمسین ألف  یباع عام الحمل بخمسة

، فعرفت هاته )2(»دینار ونحوها حب زیتون بحیرة تازا بخمسة وعشرین ألف دینار ونحوها

  .للمنتوج االمناطق بوفرته

وزیتون مراكش  «: قد أعطانا مقارنة بسیطة في قوله كما نلاحظ أن صاحب الاستبصار 

  .)3(»اسة وزیتها أرخص وربما أطیبأكثر من زیتون مكن

كما تنوعت الخضر في بلاد المغرب فوجد الجزر واللفت والكرمب الذي یصنع منه أهل فاس  

، كما وجد الخیار والبصل والثوم، الذي كان یقام له سوق مرة )4(نوعًا من الثرید لیلة میلاد المسیح

  .)5(كل أسبوع بالقرب من جبل بني منصور

نتیجة لكثرة العیون كثرت البساتین المتنوعة من الخضر، ویقدر إنتاجها بخمسة عشر ألف  

، كما عرف المغرب الأدنى زراعة الخضر )6(حمل في الصیف، ومثل هذا العدد في الشتاء

  .)7(بأنواعها مثل البصل الصقلّي

                                                           
  .256، ص 5، جالمصدر السابق: الونشریسي (1)
  .3، ص  م1952، الرباط، المغرب ،مكناسة الزیتون أخبارالروض الهتون في : ابن غازي (2)
  .210ص  الاستبصار، (3)
  .258، ص 1، جالمصدر السابق: حسن الوزان (4)
عرضًا على ساحل البحر تحت سلطة أمیر بادس، أنظر حسن  یمتد على مسافة خمسة عشر میلاً طولاً وأربعة امیال (5)

  .330، 329، ص ص 1، جالمصدر السابق: الوزان
  .281، صنفسه المصدر (6)
  .41، ص المصدر السابق: له قشرة رقیقة، حلو المذاق وغزیر العصارة، أنظر البكري الاترجةنوع غلیظ مثل  (7)
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ء في بلاد المغرب إلى جانب الخضر وجدت الفواكه، فقد اهتًم الموحدّون بنشاط البستنة سوا 

ویبدو أنّ هذا الانتشار في بعض المناطق من بلاد المغرب، وبالضبط في البلاد  الأندلسأو 

  .الغربیة، ربّما یرجع السبب إلى الهجرة الهلالیة بالمنطقة الشرقیة واضطراب الأمن بها

غرس وجدت ببلاد المغرب في عصر الموحدین أصناف عدیدة من الفواكه، فاهتم الخلفاء ب 

البساتین وزراعة الفواكه بها، حیث إهتم الخلیفة عبد المؤمن ومن جاء بعده بغرس البساتین التي 

  .)1(كانت تنتج مختلف الثمار، أیضا ابنه یوسف بن عبد المؤمن اهتم بهذا الجانب

والعنب الأسود الذي یصنع منه  )2(ومن بین الفواكه التي وجدت الكروم مثل العنب المرتوئ 

  .)3(والخمر والدبس الزبیب

، أیضًا وجد )4(بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل الموز بقابس والرمان والأترج وجمیع الفواكه 

التمر وتعتبر سجلماسة أكثر مناطق التمر بمختلف أنواعه، وبها ستة عشر صنف من التمًر، ما 

  .)5(بین عجوة ودقل

الكسبا، ونوع آخر یعرف باللیاري وهو أیضا اشتهرت بسكرة بالتمور، فوجد منه نوع  یسمى 

  .)6(أبیض وأملس

زرعت  التيالجوز واللوز،  ، إلى جانب)7(كذا وجد ببلاد الجرید مثل قفصة وتوزر والقیروان 

  .)8(بكثرة بالمغرب الأقصى بفاس

، وقد أشار إلیها صاحب )9(بالإضافة إلى تلمسان التي وصفت بأنها محاطة بأشجار الجوز

  .)10(»وهي في سفح جبل أكثر شجرة الجوز«: لهالاستبصار بقو 
                                                           

  .145، ص المرجع السابق: حسن علي حسن (1)
  .4، ص المصدر السابق: أنظر ابن غازي. عنب ابیض شدید الحلاوة ولاسیما الأنثى منه (2)
  .82، ص المرجع السابق: أنظر عبد الحمید هلال عبد الحمید. هو طحن العنب بعد تجفیفه (3)
  .113، ص الاستبصار (4)
  .83، ص المرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (5)
  .172ص  الاستبصار، (6)
: أنظر الدباغ. م واختار لها مكان یلیق بدوابهم وإبلهم655/ه50قاعدة المسلمین بالمغرب الأدنى بناها عقبة بن نافع  (7)

، یوسف بن أحمد 113ص  الاستبصار،، 6، ص )ت. د(، )ب. د(، )ن. د. د(، الإیمان في معرفة أهل القیروان معالم

  . 45، ص1م، ج2000بحوث العلمیة، السعودیة، ، مركز الالحیاة العلمیة بافریقیة: حوالة
  .85، ص المرجع السابق: عبد الحمید هلال عبد الحمید (8)
  .76، ص المصدر السابق: البكري )(9

  .146، ص الاستبصار (10)
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 :النشاط الرعوي ببلاد المغرب والأندلس -

و شكلت طبیعة بلاد المغرب مناطق رعویة، فاشتهرت مدینة برقة بمراعیها الدائمة الخضرة، 

صاحب الاستبصار بأن ارض برقة تصلح السائمة في مراعیها وأن أهل مصر یذبحون منها یذكر 

  .)1(وشحمهالكثرة لحمها 

وكتامة بالمغرب  )3(، أیضا وجدة)2(كما وجدت مراعي بالمغرب الأوسط، مثل طبنة والمسیلة 

  .بالنسبة للمراعي الأندلسیة فوجدت باشبیلیة وبجبال قرطبة. )4(الأدنى

 :أنواع الثورة الحیوانیة ببلاد المغرب  - أ

 :الماشیة /1

مثل الأغنام وقد وجدت في السھول مثل فاس وقد استعملت صوفھا ولحمھا، وقد وجدت 

دینار  50شحم وكساءها جید یساوي  )5(مراعي كثیرة مثل مرعى وجدة للحم ماشیتها مائتي أوقیة

أما أهل سجلماسة  )7(، كما وجدت بفاس ودرعة الابل كما كانت أصحاب خیل وبغال)6(أو یزید

  .)8(هملاعلى الابل في ترحفكانوا یعتمدون 

، حیث اعتمد سكان المغرب على الأبقار )9(كما وجدت الأبقار خاصة بالسهول مثل تاهرت

 ها في أعمال الفلاحة،الاستعمإلى جانب  )10(في الغذاء، ویعتبر سمن البقر وألبانها شفاء ولحمها

                                                           
  .5، ص المصدر السابق: أنظر أیضا البكري. 143، ص لاستبصارا (1)
  .85، ص المصدر السابق: ابن حوقل (2)
  .88،  87، ص ص المصدر السابق: البكري (3)
ابن : والتي عرفت بمراعیها وهي التي قیل عنها عنصر بر وحلیب ومرعى سائمة ومسرح بهیمة في الجمیم هائمة، أنظر (4)

م، 2002تحقیق محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر،  معیار الاختیار في ذكر المعاهد  والدیار،: الخطیب

  .149ص 
  .75، ص المرجع السابق: وتساوي اثنا عشرة درهمًا، أنظر، محمد عمارة (5)
  .177ص  الاستبصار، (6)
  .104، ص المصدر السابق: ابن حوقل (7)
  .199، ص المصدر السابق: الیعقوبي (8)
للمزید حول مواصفات أجود البقر والثیران، أنظر ابن العوام . 77، 76، 75 ، ص صالمصدر السابق: ابن حوقل (9)

  .8، ص 6، جالمصدر السابق: الاشبیلي
، ص 4مج ،) ت.د(، تحقیق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، میزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي (10)

553.  
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الخیول في استعمالات عدیدة كما وجدت )1(كما كانوا یستأجرون الثیران للحرث والأبقار للدّرس

كما  ،)2(خیولها فبعد أن هزموا جیوش المرابطین اخذوا خاصة الحروب مثل ما فعله الموحدّون،

  .)3(ول طعام لهمیجعل المغاربة من لحم الخ

  :جنةاالثروة الد /2

وتمثلت أساسا في الدجاج، فقد قام أهل المغرب بتربیته في منازلهم من أجل اللحم والبیض 

كانت تباع حیة، كما استخدمت فضلاتها في تسمید الأرض، واستخدم الدجاج كغذاء للناس كما 

وبالمقابل نجد  )5(، أیضا اهتم المغاربة بتربیة الحمام والأوز)4(واتخذ شحمه كعلاج لبعض الأمراض

  .نجد أن الأندلسیین اهتموا بتربیة الحمام والدواجن

  :الثروة السمكیة/ 3

تزوید بلاد المغرب بالثروة السمكیة فنشطت مهنة الصید، وقد  كان للأنهار دور كبیر في

قة وكلها لذیذ الطعم كما اختلفت أنواع الأسماك ببلاد المغرب، فنجد اللبیس والبوري والسلباح والبو 

حیث یعدّ السّمك أو میتات البحر طعام مباح منذ زمن الرسول صلّي االله علیه  )6(نائيوصف الجز 

  .)7(علیه وسلّم

نجد اهتمام بالصید لوفرة الأنهار خاصة بالسواحل الجنوبیة والشرقیة والغربیة  أیضابالأندلس 

مثل نهر قرطبة ووصف بأن حوته أطیب حوت، بالإضافة إلى اشبیلیة         الأنهاروضفاف 

  .)8(وساحل مالقة سرقسطة

                                                           
،  وفي مسألة الاستـئجار إذا ادعى المستأجر أنها سرقت منه فإنه ملزم 64، ص جوانب: كمال السیّد أبو مصطفى (1)

، ص ص 9، جالمصدر السابق: أنظر، الونشریسي. بإحضار بینة من رجلین عدلین یشهدان بأنهما رأیا السارق یسیر بها

108 ،109 ،110.  
  .178، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي (2)
  .1541، ص 1، ج1991، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، لمح مسیصح: القشیري (3)
، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت، لبنان، المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات عجائب: القزویني (4)

  .345م، ص 2000
  .209، ص المرجع السابق: جمال احمد طه (5)
، المطبعة الملكیة، الرباط، المغرب، 2، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، طجنى زهرة الأس في بناء مدینة فاس: الجزنائي (6)

  .35م، ص 1991
  .1535، ص  المصدر السابق: القشیري (7)
 مركز الإسكندریة للكتاب، في عصر دولتي المرابطین والموحدین تاریخ الأندلس الاقتصادي :كمال السید أبو مصطفى (8)

  .194ص  ،) ت.د(ر، مص
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  :النشاط الصناعي ببلاد المغرب -2

عرفت بلاد المغرب عصر الموحدین نشاط صناعي متنوّع، بفضل توفّر المواد الأولیّة 

في البلاد، وقد ساهمت وفرة  الأوضاعللصناعة وعوامل نجاح الصّناعة بالدّولة، خاصّة استقرار 

  .المعادن في ذلك

 :المعادن ببلاد المغرب/ ا

الذي توفر )2(ومعدن الحدید )1(والفضةوجدت ببلاد المغرب معادن كثیرة أهمها معدن الذهب، 

 صاحب الاستبصار قال ،الأقصىلك وجد معدن النحاس فوجد بالمغرب ذفي كّل بلاد المغرب، ك

منه  الأحمرخاصة  )3(»ومنها یتجهز إلى بلاد السودان وإلى بلاد المشرق« : عن النحاس بفاس

اق قبعضها ر «: ابن بطوطة قولی أنواعتصنع منه القضبان وهو  كانوالذي  بتكدامنه الذي وجد 

قضیب بمثقال ذهب وتباع الرقاق بحساب  أربعمائةوبعضها غلاظ، فتباع الغلاظ منها بحساب 

  .)4(»ستمائة بمثقال

وعلى هذه المواضع كلها معادن النحاس ومنها یحمل « : عن النحاس بجیجل یقول البكري

یتاجرون بالملح والنحاس مع غیرهم لماسة فقد كانوا جس أهل أما، )5(»إلى افریقیة وغیرها

  ، )6(لكثرته

بالإضافة إلى وجود معدن الملح الذي یعد من المعادن الهامّة التي كانت متوفرة ببلاد المغرب 

، وقال البكري عن الملح بأولیل )8(، التي وصفت بأنها معدن للملح ببلاد المغرب)7(خاصة بأولیل

                                                           
، كما وجدت بمدینة تامدلت وقال عنها »مجانة معادن للحدید والفضة «وقد وجدت بمجانة التي وصفها ابن حوقل بقوله  (1)

، ص المصدر السابق: ، البكري84، صالمصدر السابق: أنظر ابن حوقل. »بها معدن الفضة غزیر كثیر المادة «: البكري

163.  
أنظر . »وبها معادن الحدید كثیرة ویحمل منه إلى الأقطار الغزیر الكثیر «: عن توفر معدن الحدید ببونة یقول ابن حوقل (2)

  .77، ص المصدر السابق: حوقلابن 
  .435، ص المصدر السابق: الحمیري، أنظر أیضا 181ص  الاستبصار، (3)
  .697، ص المصدر السابق: ابن بطوطة (4)
ویعمل بها النحاس المسبوك یتجهز به إلى «، كما وجد معدن النحاس بمدینة ایجلي 83، ص المصدر السابق: البكري (5)

  .162، ص المصدر نفسهأنظر . »دار الشرك
  .164، ص 5، جالمصدر السابق: القلقشندي (6)
  .91، ص المصدر السابق: أنظر ابن حوقل. بالمغرب الأقصى بینها وبین سجلماسة شهر ونصف، عرفت بمعدن الملح (7)
  .، ص نفسهانفسه  (8)
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كما كان معدن الملح متواجد ببسكرة حسب  ،)1(»زلهمیقطع كما تقطع الحجارة ومنه یبنون منا«

نه یوجد بسكرة جبل ملح یقطع فیه الملح كالصخر الجلید، ومنه كان عبید االله أ «: ذكر البكري

، كما عرفت صحراء بلاد المغرب وجود معدن الملح، )2(»الشیعي وبنوه یستعملونه في أطعمتهم

  .)3(الونشریسيحسب 

لا یوجد «: ونة قال عنها الزهريبالمعادن بالأندلس بكمیات معتبرة فوجد الذهب بأش توفرت    

  .)4(»الأماكنتلك إلا في الذهب في الأندلس 

جانب معدن الذهب  إلى،)5(»الة الذهب الخالصحیلتقط منه س« كما وجد الذهب بغرناطة

مدینة الوطن ومعدن « شأ، ومعدن الحدید بوادي )6(وجدت معادن أخرى مثل الزئبق بقرطبة

  .)7(»...دها معدن الحدید والحریرنوس... حدید

، )8(مثل المیریة الأندلسالذي تركزت مناجمه بشمال  ،جانب معدن الرصاص والنحاس إلى

  .)9(عدیدة من الأندلس أماكنكما وجد الملح في 

العدید من یع بالبلاد فظهرت صندفع حركة الت سبب فين ببلاد المغرب كان لوفرة المعاد    

، فقد  ات النحاس والحدیدمنها صناعة السفن وصناعة الزجاج والنسیج وصناعة أدو  ،الصناعات

 وأربعینتمیز عهد الناصر الموحدي بكثرة المصانع حتى بلغ عدد مصانع الصابون سبعة 

 وأربعین، ومصانع سبك النحاس مائة واثني عشر مصنعا ومصانع الغزل مائة وواحد )10(مصنعا

                                                           
  .171، ص المصدر السابق: البكري (1)
  .52 نفسه، صالمصدر  (2)
، حول نازلة تخص الملح والتي عبرت عن وجود الملح بالصحراء، حیث یقول 66ص  ،جوانب: كمال السید أبو مصطفى (3)

لهم معدن ملح یستخرجونها من تحت الأرض ویقطعونها ألواح لیه من الصحراء في قوم بها إعن مسألة وردت «: الونشریسي

المصدر : انظر الونشریسي »كألواح الرخام ویحمل الجمل منها لوحین احدهما على الجانب الأیمن والآخر على الجانب الأیسر

  .137، 136، ص ص 5، جالسابق
  .85، ص ) ت.د(دینیة، مصر، ، تحقیق محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة الكتاب الجغرافیة: الزهري (4)

  .195،  ص 4، جالمصدر السابق: یاقوت الحموي (5) 
  .87، ص المصدر السابق: الزهري (6)
م، ص 1820، المطبعة الدولیة، مجریط، غرناطة وهو مأخوذ من كتاب معیار الاختیار صفة مملكة: ابن الخطیب السلماني (7)

19.  
  .211،210، ص الأندلستاریخ : كمال السید أبو مصطفى (8)
  .217، ص فسهن المرجع (9)

  .258، ص المرجع السابق: حسن علي حسن (10)



 .يبلاد المغرب والسودان الغرب المؤهلات الاقتصادیة لكل من: الفصل الأول

 

 
54 

 ،الملابس القطنیة من محاصیل القطنإلى جانب استخراج الزیوت من الزیتون وصناعة )1(امصنعُ 

  . )2(دونتیجة لوفرة الثروة الحیوانیة وجدت صناعة دبغ الجلو  أیضا

ووفرة  وفرة المواد النباتیة مثل صناعة السفن نتیجة لكثرةلقامت العدید من الصناعات نتیجة     

خاصة  بها،م والاهتما هاوحدون في تطویر مساهم الخلفاء الوقد )3(الأندلس و الغابات ببلاد المغرب

  .صناعة السفن الحربیة

عبد  فأنشأ ،جدیدة أخرى الموحدون انشأ ، فقدى الدور القدیمة لصناعة السفنبالإضافة إل    

، لهلصناعة سفن أساطی أساسیاالبحر على واد سبو بمقربة من سلا، مركزا ، بحلق المؤمن المعمورة

  .)4(مناسبات حربیة متعددة في ، وكانت الأساطیل تخرج منهابني یوسف دار صناعة باشبیلیةو 

بفاس  ةایة كبیرة فوجدت دار لصناعة السكوالتي حضیت بعن ةوالسك)5(لى جانب صناعة الورقإ

  .)6(بالأندلس وأخرى

  :ي ببلاد المغرب عصر الموحدینالتجار النشاط / 3

الطابع الأول وھو التجارة الداخلیة، والطابع  ،اط التجاري عند الموحدین بطابعینالنشتمیز 

 .الثاني التجارة الخارجیة

جل  ىالبلاد تحت حكم الموحدین وامتداد السلطة عل أظلنتیجة للاستقرار السیاسي الذي    

بحریة  على التنقل، وساعد التجار أكثرللحركة التجاریة امتدادا  أعطى والأندلسبلاد المغرب 

  .)7(تامة، مما ساعد على تنشیط البیع والشراء وتبادل المنتجات

 مثل مافعله الخلیفة)8(كذلك دور ولاة الأمر في الاهتمام بالتجارة من خلال تشجیع التجارة 

من المخاوف فیما تقید علیهم في  أمنهم« أنه ،م1163/هـ563ن عبد المؤمن في سنة یوسف ب

                                                           
  .260، ص  المرجع السابق: حسن علي حسن (1)
  .ص نفسها ،نفسه (2)
ادس ق عنابة، هنین، وهران، تونس، ،هدیة بني عبیدم بلاد الریف، بادس، ،سبتة ة،نبناء سفن الموحدین، نجد طب أماكنومن  (3)

 ،)ب،د (،الإسلاميدار الغرب ، الإسلاميالغرب  الموحدون في :عز الدین عمر موسىر انظ. شلب الجزیرة الخضراء، المیریة،

  .266 ص ،)ت، د(
  . 267 ص ،نفسهالمرجع  (4)
  . 256 ص ،المرجع السابق :ينمحمد المنو  (5)
  .257 ص ،فسهالمرجع ن (6)
  .266 ص ،المرجع السابق :حسن علي حسن (7)
  .267 ص ،فسهالمرجع ن (8)
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 ثر ذلكإوعدله، وزادت المخازن  هالانبساط، والنشاط عند الناس بفضله وصفحالدواوین فزاد 

 ورا،ر وعمرت الأسواق، بالبیع والتجارة الرابحة ودرت على الناس الخیرات د الأرزاقونمت  وفورا،

  .)1(»سمحه وبركته ىمن توال أیديالعالم به وببیعته، وكثر المال في  وأغتبط

بالإضافة إلى دور الخلفاء في تشجیع  والأمنهذه العوامل المتمثلة في الاستقرار السیاسي 

اع رقعة الدولة سوات ،وازدهار القطاع الفلاحي والصناعيكثرة الإنتاج  أیضا التجارة والتجار،

ساهمت في توسیع مجال المبادلات التجاریة الداخلیة، حیث توطدت العلاقات بین  ،ةالموحدی

  . الآخرمن كلا البلدین في البلد  سوقة، وتوفرت المواد الموالأندلسالمغرب 

والأوسط  الأدنىالمنتجات التي یقل تواجدها بالمغرب  الأقصىكما كانت تصدر من المغرب 

الكثیر من  ،والأوسط الأدنىمن المغربین  الأقصىالمغرب  استوردكما  مثل قصب السكر،

  .)2(كالنسیج، وصناعة الجلود ةالمنتجات مثل المنتجات الحیوانی

بالبضائع والمنتجات اثر في تنشیط حركة  الأسواقزدهار التجارة الداخلیة وامتلاء لإكان 

 الموحدینفربطت دولة  ،مقصد التجار والقوافل من كل مكانالأسواق  أصبحت إذالتجارة الخارجیة 

د المغرب باعتبارها وسیط فالستوردت الذهب من بلا ،جاریة هامة مع البلدان الایطالیةعلاقات ت

من المنتجات خاصة  أنواعكما استوردت بلاد المغرب من المدن الایطالیة . باو وأور لسودان مابین ا

  .)3(النسیجیة

 إذ ،الإسلاميعرفت بلاد المغرب في العصر الموحدي علاقات تجاریة خارجیة مع المشرق    

المغربیة السفن القادمة من مصر وبلاد الشام محملة بالبضائع المشرقیة قاصدة  الموانئ استقبلت

   :یقول ابن حوقل )4(أغماتو العدید من المدن مثل سجلماسة 

وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة ، سجلماسة إلىكانت القوافل تجتاز بالمغرب «

دائرة ومفردة دائمة  وتجارتهموالبغدادیون الذین كانوا یقطعون ذلك الطریق، فهم وأولادهم 

یدانیه التجار في  لماقعظیمة وفوائد جسیمة ونعم سابغة، و  أرباح إلىوقوافلهم غیر منقطعة 

  .)5(»سعة حال الإسلامبلاد 

                                                           
  .266 ص ،المصدر السابق: ابن صاحب الصلاة (1)

  . 67 ص ،المرجع السابق :بغداد غربي (2) 
  .172 ص ،فسهالمرجع ن)  (3
  .289 ص ،المرجع السابق :حسن علي حسن (4) 

  .65 ص ،السابق المصدر: ابن حوقل (5)
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  .)1(افریقیة القطن إلىتصدر  تمدینة البصرة كان أن أیضا كما یذكر 

التي عرفتها التجارة الخارجیة لبلاد المغرب عصر الموحدین نجد  الأخرىومن الوجهات 

  . في التجارة الخارجیة للبلاد أساسیاالتي عدت مصدرا  منطقة السودان الغربي،

  :يالمؤهلات الاقتصادیة لبلاد السودان الغرب:ثانیا

 :الطبیعیة للمنطقةالخصائص  -1

في  عرفت منطقة السودان الغربي تنوعا واختلافا وتباین في المناخ السائد بها، وتمیز :المناخ  - أ

، وهذا ما اثر الحرارة وزیادة كبیرة في الرطوبةالعموم على أنه مناخ شبه استوائي یتمیز بارتفاع 

  .طعلى التساق

تقل كما اتجهنا نحو  أنهاغیر  ،العموممنطقة السودان الغربي على  في الأمطار یكثر تساقط

تصل إلى درجة تصعب معها  و الشمال في الداخل وتبقى المناطق الساحلیة غزیرة الأمطار

  :تمیز السودان الغربي بالمناخات التالیةوقد )3(،كما تتمیز بفروق حروریة ،)2(الرؤیة

 :المناخ الصحراوي  )1
 لصحراء الكبرى ویمتد إلى صحاري النیجرلاخمة تالمناخ في المناطق الشمالیة الم یسود ھذا

.بشدة الحرارة، وقلة المیاه وندرة الأمطار الإقلیمومالي وصحراء فرلو في السنغال، ویتمیز ھذا   

 :الساحلي الشمالي الإقلیم  )2

ماطر  نهأ غیر ل الأمطار في منطقة تشاد،ر، وهو قلیمطمیتمیز بفصلین، احدهما جاف وآخر 

  .المحیطلتأثره بریاح سواحل موریتانیا والسنغال، نظرا في 

 :المناخ الغیني  )3

بینهما فصل  ، وهو یتمیز بفصلین للأمطار،28ْائي یرتفع متوسط حرارته إلى وهو شبه استو    

  .وهو یمتد من غینیا إلى نیجیریا لذا فهو غزیر الأمطار، للجفاف،

 :مناخ المرتفعات  )4

  .)4(نه غزیر الأمطارأوهو یسود في المناطق الجبلیة یمیل إلى البرودة كما    

  

  

                                                           
  .81 ص ، السابق المصدر: ابن حوقل (1)
  .23 ص ،المرجع السابق: باري وسعید ابراهیم كردیة يعلاضل فمحمد  (2)
  .7 ص ، )ت.د( ، )ب.د( القومي، والإرشادوزارة الثقافة  ، مراجعة عمر الحكیم،الإسلامالغربیة في ظل  إفریقیا: نعیم قداح (3)

  .9ص ،فسهالمرجع ن (4)
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 :التضاریس  - ب

الخارجیة،  تغییر قشرتها شكل السودان الغربي من هضبة قدیمة عملت العوامل الطبیعیة في تی

، وتمتد تضاریسها من تشاد إلى )1(المنبتة الواسعة والأودیة الخصبة والسهولففیها الصحاري 

  :التالیة قسامالأالأطلسي تنقسم من الشمال إلى الجنوب إلى 

وھذه  تقع بین الصحراء الكبرى شمالا إلى وادي النیجر الأوسط جنوبا، :المنطقة الشمالیة - 1
 .غلب مساحتھا تتخللھا بعض الھضاب والودیان والواحات والعیوناالمنطقة صحراویة في 

فوتا تورو  )Fouta Toro(تمتد من بحیرة تشاد شرقا حتى منطقة  :الوسطىالمنطقة  - 2

السنغالیة غربا وترتفع في وسطھا ھضاب النیجر، وفي ھذه المنطقة سھوب واسعة ذات 
 .مراع خصبة

 أھمھاة على خلیج غینیا وتضم عدة كتل جبلیة فالمنطقة المشرھي و :المنطقة الجنوبیة - 3

)Djallon Fouta( تغطي ھذه المنطقة الغابات الاستوائیة الكثیفة وتكثر فیھا فوتا دجالون ،

 .)2(الساحلیة ھارنوالأالسھول والودیان 

، ففي الغرب تعتبر فوتا دجالون إفریقیاوتنحصر الجبال في المنطقة الغربیة والشرقیة من غرب 

سیرالیون، ویعتبر وغرب لیبیریا وشمال ) كوناكري(المناطق الجبلیة وتمتد في كل من غینیا  همأ

 -اجعقرب الحدود مع لیبیریا وساحل ال )كوناكري(الذي یقع في جنوب غینیا  )Nimba(جبل نیمبا

في شمال رتفاع الوسطى إ، بینما یبلغ - م1752یصل ارتفاعه إلى  إذأعلى قمم جبال فوتادجالون 

  . م1500لجبال قرب حدود السنغال نحو هذه ا

 ،م900رتفاعها هوإتقوم في دولة توغو ومتوسط  نهاإفالمنطقة الوسطى من هذه الجبال  أما

التي تقع في الكامرون ویبلغ معدل ارتفاعها  )Adamoua(وفي الشرق فتوجد مرتفعات آداما أما

  .)3(م1035حالي

جالون  كتلة فوتا تعتبر حیث نهار مهمة،أوفرت منطقة السودان الغربي على ت :المیاه -جـ 

ولطبیعة تركیبها الجیولوجي الذي یسمح بتخزین المیاه،  أمطارهامصدرا رئیسیا للمیاه نظرا لكثرة 

  :أكثر انهار المنطقة وأشهرها وهي وینبع من هذه الكتلة

                                                           
  .2ص ،المرجع السابق: عیم قداحن (1)
  .21 ص ،المرجع السابق :ابراهیم كردیةمحمد فاضل علي باري وسعید  (2)

  .22، 21،  ص ص فسهالمرجع ن (3)



 .يبلاد المغرب والسودان الغرب المؤهلات الاقتصادیة لكل من: الفصل الأول

 

 
58 

ویصب في المحیط  ،)كوناكري(كلم وینبع من وسط غینیا 1600یبلغ طولھ حوالي : نھر السنغال

ا النھر صالح للملاحة وھو مصدر السنغالیة، القسم الأوسط من ھذالأطلسي عند مدینة سان لوي 

 .خصب للأراضي التي یمر بھا

مع سیرالیون ) كوناكري(كلم وینبع من الحدود الغینیة 4200یبلغ طولھ حوالي  :نھر النیجر  - أ

ویعد  ،ومالي والنیجر) كوناكري(كل من غینیا على ثیر من الأنھار ویمرد ھذا النھر كفیر
شتمال حوضھ على غلات سیاسیة واقتصادیة لا أھمیةللملاحة ولھ  إفریقیاانھار  لحصأ نیجرال

 ھقامت على ضفاف نھ طریق مائي عظیم للمواصلات والتجارة،أھذا فضلا على  عظیمة القیمة،

  .)1(حضارات كثیرة

 :الأنشطة الاقتصادیة بالسودان الغربي -2

 :النشاط الفلاحي بالسودان الغربي  - أ

كما عرفت  ،فتمیزت بتنوع المحاصیل ،ودان الغربي نشاط زراعي بالمنطقةعرفت منطقة الس

من الحبوب، فوجدت حبوب الأرز والغوثي  أنواعفوجدت عندهم  ،حیوانیة والمواشيالثروة ال تنوع

دل، فیغسل ثم یطحن ویعمل منه الخبز ر یدرس فیخرج منه حب ابیض شبیه بالخ غب،ز دق م وهو

والشعیر لا   وعندهم الذرة وهي كثر حبوبهم وعندهم الحنطة قوتهم،وهذا الحب والأرز هو غالب 

  .)3(خاصة القمح وغالب الحبوب والقطن ، فوجدت على حواف نهر غانة)2(یوجد عندهم

وتمیزت مزروعاتهم )4(ءكما اعتمد السكان في غذائهم على دقیق النبق والأرز ودقیق اللوبیا 

  .)6(نكما اهتموا بزراعة الدخ ،)5(والقطن ووالسورغ والأرزشيء الذرة  أكثربالتنوع شملت 

حیث یقوم الفلاح  یعتمد سكان السودان الغربي على الصید والرعي وزراعة بعض الحبوب،

، لیتحول إلى رماد بعد نزول المطر إلى سماد یكسب البقایا الجافة قإلى حر  الأرضراعة قبل ز 

                                                           
  .22، ص  المرجع السابق :محمد فاضل علي باري وسعید ابراهیم كردیة (1)

  .289 ص ،5ج ،المصدر السابق :القلقشندي (2) 
      ،للنشر والتوزیع الإمبراطوریة الأكادیمیةمطبعة  ،البحر و الدهر في عجائب البر ةبنخ :الأنصاريشمس الدین  (3)

  .240 ص ،م1865
  .680 ص ،المصدر السابق :ابن بطوطة 4)(
  .334 ص ،المرجع السابق :یقولا زیادةن (5) 

. زیوان العصافیر ،أنواعهاته التي تحول إلى دقیق ومن ب، ومن اجل حفالتي تستعمل كعل وأوراقهمن اجل سیقانه  نیزرع الدخ (6)

 ص ،2016 ،الأردن دار غیداء للنشر، ،الطبوغرافیة و قاموس المصطلحات الجغرافیة: ضیاء عزت عبد المحسن محمد انظر

276                    .  
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ینتهي من جني المحصول یتركها مدة سنة على الأقل لتستعید قوتها   أن، وبعد خصبا قویاً  الأرض

  .)1(الزراعیة الأعمالتساعد الرجل في  المرأة  كما كانت

یتمیز فصل الجفاف بزراعة الأرز الذي تكون زراعته في مجاري المیاه والودیان في السنغال    

اللفت والثوم والبصل والباذنجان والكرنب عندهم  وجدف)2(ابلو الخضر والت ةعازر إلى جانب  والنیجر،

  .)3(والقرع

تنبت ثمارا شبه ثمرة  أشجارتوجد عندهم « :إلى جانب وجود أنواع الفواكه، یقول ابن بطوطة   

إذا انفلق عن شيء یشبه  تثمر شبه الفقوس، وأشجارالاجاص والتفاح والخوخ والمشمش 

 هیطحنون عندهم حبات كالفول طعمها مثل الحمص،، كما وجدت )4(»ویأكلونه فیطبخونه الدقیق،

  .أو یستخرجون منه الزیت ،الإسفنجویجعلون منه  هیطحنون

ات ثمار مأكولة مستطابة البریة ذو  الأشجارفوجدت  ،بالمنطقة الغابات بالإضافة إلى وجود     

یوجد عندهم شجر  أیضا على الحناء فیسوده، جف جعلوه وإذاطعمه لذیذ  تادموت مثل شجر

جل شجر قومي الذي یشبه السفر  أیضا زبیزور تخرج ثمرته مثل قرون الحروب، وهو حلو ولذیذ،

  .)5(طعم الموزطعمه یشبه 

 :یقول ابن بطوطة بالجبال وهي متشابكة تظل الواحدة منها خمسمائة فارس، أشجارهمتكثر     

احتوت  كما ،)6(»بظل الشجرة منها تستظل القافلة ضخمة، عادیة، وأشجارها الأشجار كثیرة«

  .)7(وعنب على ثروة متعددة من رمان وخوخبساتینهم  

یعمل فیها العبید  الأطراف، فكان الملك یملك ضیاعا ومزارع مترامیة اهتم الملوك بالزراعة    

ائة عبد ینبغي أن تنتج ألف التي یعمل فیها م الضیعة أن وكان یقدر والمأجورونوالعمال 

  .)8()طن 25نحو (سوموس

                                                           
  .120 ص ،المرجع السابق: نعیم قداح (1)
   .121 ص ،نفسهالمرجع  (2)
  .289 ص، 5ج ،المصدر السابق :القلقشندي (3)
  .679 ص ،المصدر السابق :ابن بطوطة (4)

   .288 ، ص5ج ،المصدر السابق :القلقشندي (5)
   .279 ص ،المصدر السابق :ابن بطوطة (6)
 ص ،م1958 تطوان، المغرب، معهد مولاي الحسن، تحقیق خوان قرنیط خینیس، ،في الطول والعرض الأرض بسط: ابن سعید (7)

28.   
   .334 ص ،م1983 ،الجزائر الوطنیة للكتاب،المؤسسة  ،الكبرى وشواطئها الصحراء :العربي إسماعیل (8)
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إلى جانب الثروة الزراعیة وجدت الثروة الحیوانیة فوجدت عندهم البغال والحمیر والبقر والغنم     

والغزلان  ،وبقر الوحش وكلها صغیرة الجثة، إلى جانب الفیلة والآساد والنمورة، والتماسیح،

 اهتمواكما  ،)1(والدجاج والحمام زو الإ كما وجد بها من الطیور الدواجن، والجوامیس المتوحشة،

  .)2(بصید الأسماك

  :النشاط الصناعي بالسودان الغربي/ب

وجود بعض المعادن التي ساهمت  عرفت منطقة السودان الغربي إلى جانب النشاط الزراعي،

ن كانت بسیطة إلا أنها ساهمت في تلبیة الحاجات إ حتى و  ،عیةفي تنشیط الحركة الصنا

  .بالمنطقةالضروریة للسكان 

معدن وهو معدن الذهب الذي وجد في مناطق  أهمومن بین المعادن التي وجدت بالمنطقة 

كان  التي كانت تشكل مجاریها المائیة في العصور الوسطى، ما عدیدة خاصة أعالي السنغال،

 ، كذا اشتهرت)4(ومنها منطقة الونقارة ومنطقة بوري في أعالي نهر النیجر)3(یسمى بجزیرة الذهب

  .)5(مدینة  غانة بأنها مملكة الذهب

خزینة كبیرة من النقود والسبائك الذهبیة تزن الواحدة منها ألف ن له تنبكتو أقیل عن ملك  وقد

ر الكثیر وكان یبادل بها ملوك وثلاثمائة رطل، وكان ملك غانة یملك من الأموال المدخرة من التب

  .)6(ت بالملح لحاجتهم بهشدغاو 

 أنهم)7(یقول ابن بطوطة، الذهب وجد معدن النحاس، الذي وجد بالمنطقةإلى جانب معدن 

ا في طول شبر ونصف، صنعوا منه قضبانً  ا أحمر،نحاسً  هكو بس وإذا، الأرضیحفرون علیه في 

قضیب بمثقال ذهب، وتباع  أربعمائةبعضها رقاق وبعضها غلاظ فتباع الغلاظ منها بحساب 

                                                           
   .288 ص ،5ج ،المصدر السابق :القلقشندي (1)
   .318 ص ،المرجع السابق :نیقولا زیادة (2)

   .114 ص ،المرجع السابق :ىموسن جمیلة ب (3)
   .ص نفسها، فسهن (4)

(5 ) Maroc cote : op. cit, p58  
   .166 ص، 1ج ،المصدر السابق :حسن الوزان (6)

   .697 ص ،المصدر السابق: ابن بطوطة (7)
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مثل الملح لكن بكمیات  أخرىإلى وجود معادن  بالإضافة ،قالائة بمثالرقاق بحساب ستمائة وسبعم

  . )1(قلیلة والماس والحدید

هذه المعادن والثروات الزراعیة والحیوانیة ساهمت في ظهور بعض الصناعات، فكان هناك  

جارون والحائكون والصائغون، كما استعمل القطن نالفخاریة وال الأباریقالحدادون وصانعو 

  .الأسلحةصناعة  لى جانبإ ،)2(الحیاكة الیدویةوالصوف في 

، بالمنطقة دور في صناعة القوارب والعوامات في النیجر والسنغال الأنهارلوجود  كان 

  .)3(صناعة استخراج الزیت من النخیل والفستق دو وجبالإضافة إلى 

  :التجارة بالسودان الغربي/ ج

عرفت المنطقة نشاط تجاري  السودان الغربي،إلى جانب النشاط الفلاحي والصناعي لمنطقة     

وغاو،  نىي وجنایو ونتكتنب التجاریة الدولیة مثل كومبي و منتظم، ساهم في ظهور ونشوء المدن

  .)4(ملتقى للبضائع القادمة والصادرة من المنطقة أصبحتالتي 

نشطت ، التي كانت موردا لبلاد المغرب )5(تاودغشكما ازدهرت مناطق أخرى فوجدت مدینة     

  .ها حركة التجارة وكثر بها التجارب

التجار ومنها  إلیها یأتي« :كما عرفت مدینة غانة نشاط تجاري هام، یقول عنها الادریسي    

  . )6(»الأقطارسائل  إلىیرجعون 

علاقات تجاریة بین غانة وكوكو وبین سجلماسة وتافیلالت ووصلت العلاقات حتى  كما وجدت    

 وأنیابوكانت المنتجات متنوعة خاصة منها الخدم والعبید والتبر  ،وبلاد الروم والأندلسافریقیة 

  .)7(مطلالفیلة ودرق ال

                                                           
   .23 ص ،المرجع السابق: محمد فاضل علي باري وسعید ابراهیم كردیة (1)
   .123 ص ،المرجع السابق: نعیم قداح (2)
   .125 ص ،فسهالمرجع ن (3)
   .126 ص ،نفسهالمرجع  (4)
والمیل نوعان  والمرحلة تساوي مائة میل، ،216ص  ،الاستبصارانظر . 20مرحلة ومنها إلى غانة  50بینها وبین سجلماسة  (5)

  . 527 ص ص ،المرجع السابق :انظر محمد عمارة. متر 1609متر والبري ویساوي  1852البحري ویساوي 
   .19ص  ،المصدر السابق: الإدریسي (6)

، تمیز جلده قرون طوال، سود أو مزوقةه رأسفي نان كأذني المعز، ذله ا طویل العنق، اللمط هو حیوان على قدر العجل، (7)

المرجع  :انظر الزهري ،والأندلسكانت تهدى الملوك المغرب بالغلاظة إذا ضرب برمح أو سیف لا تجد لها أثر وهذه الدرق 

  .118  ص، السابق
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 رفته المنطقةكما تحدت البكري وذكر في مواضیع كثیرة المبادلات والنشاط التجاري الذي ع   

في إطار  )2(مصدر للملح والودع والنحاس الذي یذهب إلى غانة أنهاو  )1(فتحدث عن مدینة كوغة

  .تجارة الداخلیةال

إلى جانب تصدیر منطقة السودان الغربي إلى منتجاتها المحلیة، فقد كانت في نفس الوقت    

، كما نجد منطقة ولاته )3(المغربتستورد بعض المنتوجات منها الزیت والجلود والأغطیة من بلاد 

مركز  أصبحتعلى بعد بضع مئات من الكیلو مترات إلى الشمال من مدینة كومبي صالح التي 

  .)4(ىر بكلاري من أهم الأسواق في الصحراء اتج

كما  ،الأخرىشكل التجار في كل هذه العملیات همزة وصل بین منطقة السودان الغربي والمناطق  

شكلو طبقة كبیرة بالمنطقة،  حیث الخارج،كان لهم الدور في ازدهار المنطقة وانفتاحها على 

في بعض المناطق، وقد عرفت قبائل معینة نشطت في هذا  الوانكارا أو الدیولا علیهم فأطلق

  .)5(المجال مثل قبائل الساراكوله والمالانكه وهؤلاء عملوا في تجارة الذهب

خاصة للتجار العرب الذین یقیمون في دور بنوها فوق  أحیاءمدن التجاریة وقد وجدت في ال

  .)7(إفریقیاكان اغلبهم من الجزیرة والیمن ومصر وشمال  ،)6(مستودعات البضائع

عموما تمیزت بلاد المغرب عصر الموحدین و السودان الغربي بالتطور في جمیع مجالاتها    

  الأمر، من قبل ولاة المختلفة إلى جانب السیاسات المطبقة الاقتصادیة، ساهمت فیه وفرة الثروات

هذه الوفرة في المنتوجات ساهمت في تنشیط حركة التبادل التجاري، وذلك في حركیة الطرق 

  .  التجاریة بین الإقلیمین التي اتسعت

                                                           
   .179 ص ،المصدر السابق :انظر البكري مدینة بینها وبین غانة مسیرة خمسة عشرة مرحلة، اهلها مسلمون، (1)
   .نفسها ص ،فسهن (2)
   .169 ص ،المصدر السابق: حسن الوزان (3)
   .35 ص ،المرجع السابق: نافذ ایوب بیلتو ومحمود شاكر (4)
   .126 ص ،المرجع السابق :نعیم قداح (5)
، كما روا لهم الدورتلیك یأخذ مكاتیب التجار إلى اصحابهم رون رجل یسمونه التكشیف،توقد تحدث ابن بطوطة أن التجار یك (6)

   .675 ص ،المصدر السابق: انظر ابن بطوطة .أخرىكانت لهم مهام 
 .126 ص ،المرجع السابق: نعیم قداح (7)

   



 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الفصل الثاني

الطرق التجارية بين بلاد المغرب 

هم المراكز أوالسودان الغربي و 

  .التجارية الفاعلة في العلاقات

الطرق التجاریة بین بلاد المغرب : أولا

  والسودان الغربي

التجاریة الفاعلة أهم المراكز : ثانیا

  في  العلاقات بین الإقلیمین
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تنشیط حركة  في همت مؤهلات بلاد المغرب ومنطقة السودان الغربي الزراعیة والصناعیة سا

تطورة شملت جل بلاد مإلى وجود شبكة طرق واسعة و  ممّا استدعى ،الإقلیمینالتجارة بین 

سهلت عملیة التبادل بین الإقلیمین وذلك عبر  بلاد السودان الغربي،إلى  الأندلسالمغرب، من 

د حست كل اقلیم بلاد المغرب الذي تو التي م ،العدید من المسالك والطرق التجاریة، البحریة والبریة

إلى تنوع وكثرة الطرق إلى بلاد  إلى بلاد المغرب، ممّا أدّى الأندلستحت سلطة مركزیة واحدة من 

اكز التجاریة التي المر  كانت له العدید من النتائج أهمّها ظهور العدید منوالذي السودان الغربي، 

  .المغرب أو السودان الغربي ،لقوافل التجاریة سواء الأندلسلاعتبرت محطات 

  :الغربيالمسالك والطرق التجاریة بین بلاد المغرب والسودان : أوّلاً 

شكلت التجارة المتبادلة بین المغرب وبلاد السودان في الفترة الموحدیة ركناً هاماً، ومصدرًا 

ب المتجهة إلى لتجارة الجنو ن المغرب صار معبرًا أة و في التجارة الخارجیة للبلاد، خاص أساسیا

) 1(خاصة أهمیةوبلاد السودان  الأقصىالتجارة بین المغرب  تمن هنا اكتسبو أوربا، و  الأندلس

كما ساهمت التجارة عند الموحدین في تفعیل العلاقات بین ضفتي الصحراء، وذلك نظرًا للجهات 

 ،)2(والأدنى الأوسطالتي كانت مفتوحة في الشمال على الدولة الموحدیة، في الأندلس والمغربین 

الشریان الاقتصادي كما نلاحظ أن الدولة الموحدیة قد حاولت جاهدة لضمان السیر العادي لهذا 

وحمایة الطرق  ،)3(الحیوي وعدم السماح لأي عارض یعكر سیر الحركة التجاریة بین الطرفین

ممّرا أمناً للقوافل القادمة من السودان  الأقصىوتوفیر كل من تحتاجه القوافل، مما جعل المغرب 

  .وأورباوالمتجهة إلى الأندلس 

التجارة الصحراویة، والتعامل مع  أهمیةالانتباه إلى  یحرصون على وهذا ما جعل الموحّدین

حكام السّودان بما یفرضه حسن الجوار، حتى یتیسر الرواج التجاري بین ضفتي الصحراء دون أي 

  .بین الإقلیمین ، ومن بین الطرق المعتمدة في العملیة التجاریة)4(عائق

  

  
                                                           

  .282، 281، ص المرجع السابق: حسن علي حسن) 1(
  .287، ص المرجع السابق: بغداد غربي) 2(
  .289، ص المرجع نفسه )3(
  .262 ، صالمرجع السابق: أحمد الشكري) 4(
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  :الطُرُقُ البحْریّةُ / 1

بالنسبة للطرق البحریة المستعملة للتواصل مع منطقة السودان الغربي، فهي صعبة قلیلاً، لقلة 

المغاربة قد  أنالمعلومات حول الموضوع، سوى بعض المعلومات القلیلة التي وجدت، فقد ذكر 

 استعملوا الطریق البحري عبر المحیط الأطلسي الممتد من أولیل قرب نهر السنغال إلى سلا التي

  .لداخلاتقع في 

كبیرة من شمال  أجزاءكما ساهم اهتمام الدّولة بالمنطقة إلى ظهور طرق بحریة جدیدة شملت  

، فقد اتصلت سواحل هذه البلاد في العصر الموحّدي بطریق بحري من نول إفریقیاوشمال غرب 

  .)1(لمطة إلى طرابلس

كما یبدأ طریق تجاري ینطلق من مدینة نول لمطة ویستمر عبر ساحل المحیط إلى أن یصل  

مادة الملح والتي كانت الكبیر الذي كان ل الإقبالإلى ملاحة أولیل، وقد نشط هذا المحور بفضل 

  .)2(في بلاد السودان قلیلة مادة

بواسطة خط  یلیةبباشل وجد خط بحري أخر في المحیط الأطلسي، فمدینة سلا كانت تتصكما 

یعقوب یوسف لما توصل بخبر وفاة والده عبد المؤمن وكانت المدة الفاصلة  أبومباشر استعمله 

  .)3(بین المدینتین قد استغرقت یوماً ولیلة واحدة

تعتبر المعلومات حول العلاقات التجاریة بین الدولة الموحدیة ومنطقة السودان الغربي شحیحة 

إلى  تهفي رحل) 4(من تحدث حول هذا الموضوع نجد ابن حمویة السرخسيوقلیلة، ومن بین 
                                                           

  .411، ص المرجع السابق: عبد الواحد ذنون طه) 1(
 مجلة الواحات للبحوث، "الوسیط الطرق التجاریة الصحراویة وامتداداتها في البحر المتوسط في العصر": الطاهر قدوري) 2(

  .91، ص )م2011(، 15/ ، عوالدراسات
  .98، ص نفسهالمرجع  )3(
مغربي عن  أصلمن  م،1176/ه572محمد عبد االله، ولد بدمشق سنة  أبوتاج الدین بن حمویه السرخسي شیخ الشیوخ  هو )4(

في التاریخ، قام » وعطف الذیل» « المسالك والممالك«، من مصنفاته وأخواتهوالوزراء فخر الدین  الأمراءم ع، وهو هطریق أم

ین یعقوب المنصور فت، في عهد الخلیم1203- 1197/ه600إلى  594من سنة بمراكش ستة سنوات  وأقامبرحلته لبلاد المغرب، 

، توفي بالشام في حلته التي كتبها ضاعت ولم یبقى منها سوى فقرات عند المقرّي في كتابه نفح الطّیبر ومحمد الناصر، 

عبّاس، دار  إحسان، تحقیق رطیبال الأندلس نمن غص بالطی نفح: لصوفیة، أنظر المقرّين بمقابل افم، ود1255/ه653

 ، ابن66 هامش، 371، ص 7ج ،المصدر السابق :، ابن عماد الدمشقي111، 110 ص ص، 3الجزائر، مجللنشر،  الأبحاث

ص  ،م1987دمشق،  ،، تحقیق محمد رضوان الدایة، طلاس للدراسات والنشررایات المبرزین وغایات الممیزین: الأندلسيسعید 

56.  
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تأكد بأنه كانت توجد علاقات وصلات تجاریة بین نستطیع أن نالمغرب، التي من خلالها 

  .مینیالإقل

 ومحّمد النّاصر ابن حمویة الذي كان یعیش في مراكش في عصر كل من یعقوب المنصور   

المؤمنین عبد المؤمن بن  أمیروهو حفید ) 1(الربیع سلیمان أبو ةاسملحاكم سج أنوفي رحلته یذكر 

لك قد بعث برسالة إلى م، دین لقب السیّدحالمو  إلىعلي الذي كان یحمل بفضل انتسابه المباشر 

، الأدیانن تخالفنا في إ و  بالإحساننحن نتجاور «  :التجار بقوله قالسودان بغانة ینكر علیه تعوی

ونتفق في السیرة المرضیة، ونتألف على الرفق بالرعیة، ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك في 

حكم السیاسة الفاضلة، والجور لا تعانیه إلا النفوس الشریرة الجاهلة، ولقد بلغنا احتباس 

مساكین التجار ومنعهم من التصرف فیما هم بصدده وتردد الجلالبة إلى البلد مفید لساكنها، 

تلك الناحیة لكنّا  أهلومعین على التمكن من استیطانها، ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتنا من 

  .)2(»لا نستصوب فعله ولا ینبغي لنا أن ننهى عن خلق ونأتي مثله والسلام

بذلك وهي  ،فیها على استمراریة العلاقات ضیحر  ةالتي بعثها أبو الربیع لملك غان ذه الرسالةه   

یدة وحسن الجوار مع بلاد السودان الغربي، كما تؤكد على اهتمام جعلى العلاقات الدلیل یؤكد 

والخلفاء الموحّدین بالتجارة وتشجیع التجار وذلك بالاهتمام بأمرهم، وتأمین طرق التجارة  الأمراء

  .من لصوص القوافل الصحراویة

بریة التي ربطت بین ومما ساعد على نشاط هذه العملیة التجاریة وجود شبكة من الطرق ال

  .المنطقتین

   :الطرق البریة/ 2

تشیر بعض المعطیات على استمرار العلاقات التجاریة التي سبقت الفترة إلى غایة القرن السادس 

الثاني عشر میلادي، التي استخدمت نفس الطرق السابقة، خاصة الطریق الغربي، مع  /هجري

  .الحاصلةوجود بعض التطورات 

                                                           
الحربیة ضد ابن غانیة بتونس، ولي بجایة،  الأعمالالربیع سلیمان بن عبد االله، حفید الخلیفة عبد المؤمن، شارك في بعض  أبو )1(

، السابق المصدر :الأندلسي، ابن سعید 4هامش، 105، ص 3، جالمصدر السابق: ، انظر المقرياسةمسجلو وتولى ولایة تلمسان 

  .241ص 
  .105، ص 3ج، المصدر السابق: المقري) 2(
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الأول یبدأ من : هذا الطریق الغربي الذي كان له فرعین)1(الذي یربط سجلماسة بغانةوجد الطریق ف

جتیاز الصحراء التجارة للتجهز منها لإ أعیانالتي كان ینزل بها ) 2(الجنوب الغربي لمدینة اغمات

بلاد السودان  إلىتجار میاسیر یدخلون ... مدینة اغمات اهلها هوارة«غانة، یقول الادریسي إلى

  .)3(»بإعداد الجمال الحاملة للقناطیر

: أ من وادي درعة إلى بلاد السّودان وغانة، یقول صاحب الاستبصاردالفرع الثاني الذي یب أما    

یعمل بها النحاس المسبوك یتجهز به إلى بلاد السودان ...قاعدة بلاد السوس مدینة ایجلي«

ومن بلاد ...أیام ستةبینها وبین درعة مسیرة ...مراحل مدینة تامدلت ستة نحوبومن ایجلي 

الدخول من  أرادومن ... مراحل 3ومن نول لمطة إلى وادي درعة ... السوس مدینة نول لمطة

مراحل إلى وادي  5وادي درعة إلى بلاد السودان غانة وغیرها، فلیمشي من وادي درعة نحو 

ل یدخل جب، ومن هذا الدیدحال إلى جبل...سیر في جبال وعرةثم ی...صحراءال أولترجا وهو في 

  .)4(»ةنإلى بلاد لمتو 

یبدأ هذا الطریق من مدینة   ،ماسة، ومن ثمة إلى السّودانلجد طریق أخر یربط فاس بسجو كما 

م ثمرحلة  لمزياإلى الاصمام مرحلة ویتابع الطریق إلى  منهاو ...لةمرح) 5(فاس إلى مدینة صفروى

مغاك مرحلة كبیرة نحو أیقال له  موضعیصل إلى تاسغمرت بمرحلة وهي قریبة من نهر ومنها إلى 

إلى  تدخل ، ومن سجلماسةن سجلماسةعومنها تدخل إلى سجلماسة ثلاثة مراحل الستین میلاً، 

  .)6(بلاد السودان إلى غانة وبینها وبین مدینة غانة مسیرة شهرین في صحراء غیر عامرة

 أرادأما من «: هذا الطریق بقولهي طریق تلمسان فاس غانة، وقد وصف الادریس كما وجد

تلمسان من سجلماسة فالقوافل تسیر من تلمسان إلى فاس، ومن فاس إلى  إلىالطریق 

  .)7(»إلى سجلماسة ةصفروى إلى تادلة إلى أغمات إلى بني درع

                                                           
(1  )

Nehemiah Levtzion  : op. cit. p36. 
  .18 ، صالمصدر السابق: الادریسي) 2(
  .نفسها، ص نفسه )3(
  .213ص  ،الاستبصار )4(
  .147، 146 ص ، صالمصدر السابق: انظر البكري الأقصى،بالمغرب  وأشجارمدینة مسورة ذات انهار ) 5(
  .149، 147 ص ، صالمصدر نفسه )6(
  .250ص ، 1ج، المصدر السابق: الإدریسي) 7(
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خر والطریق الآ«: كما تحدث ووصف طریق أخر، لكن على حسبه فهو نادراً ما یستعمل 

قریة تارو مرحلة  إلىسار من مدینة تلمسان ...لكن في النادر لأنه مفازة أیضاتأخذه القوافل 

غایات وهي قریة خراب مرحلة ومنها إلى  إلىومنها إلى جبل تامدیت مرحلة، ومنها 

ومنها إلى فتات مرحلة ومنها إلى شعب الصفا ...مرحلة...تیوى مرحلة إلى جبل...صدرات

مرحلتان، إلى قریة تندلى مرحلة ومنها إلى قریة تمسنان مرحلة ومنها إلى تقربت مرحلة ومنه 

  .)1(»إلاّ ندرة في الدّهر هإلى سجلماسة ثلاث مراحل وهذا الطریق قلیل سالكو 

السودان الغربي من جهة الغرب، ونلاحظ  ىإلاستعملت هذه الطرق للتنقل من بلاد المغرب 

أن هذا الطرق، قد طرأت علیها بعض التغیرات خلال القرن السادس هجري، وتمثلت في ظهور 

التي وجدت في الفترة المرابطیة مثل مراكش ومكناسة، ومكول،  الأسواقطریق تجاري یربط بین 

واختفاء دور اغمات التجاري وأخذت زدهار مكناسة إوتكرس هذا التغییر في العصر الموحّدي ب

  .والاستهلاك نتاجالإمراكز  ربطلوكل ذلك كان ) 2(مراكش مكانها

على مكنتیهما التجاریة وظل طریقهما التجاري هذا  اتكما نجد أن تلمسان وفاس قد حافظ 

  .طول القرن السادس

على مراكز الدخول إلى السودان، فتقلصت  أیضاثر أهذا التحول الذي طرأ في الطریق قد  

ا على هوأزكي، ورجحت كفت ایجليو الطرق التي كانت تربط سجلماسة مع تلمسان، واستمرت نول 

  .)3(مكانها وأخذتسجلماسة 

والأوسط، حیث برزت في  الأدنىأخرى عبر المغربین  طرقجانب الطریق الغربي وجدت  إلى

العرب الهلالیة  هتأحدث امري، نتائج الغزو الهلالي واضحة بالنصف الأول من القرن السادس الهج

لعمران المناطق الداخلیة الشرقیة، وبحلول النصف الثاني من القرن السادس الهجري، من تخریب 

والأوسط  الأدنىتلك المناطق الداخلیة والطرق البریة الرئیسیة بالمغربین  إحیاءحاول الموحّدون 

أن خاصة بعد ) 4(التي لم تتبدل عبر العصور التي وصفها الجغرافیون والرحّالة في كتاباتهم

  .بلاد المغرب بالكامل تحت نفوذ سلطة مركزیة واحدة أصبحت
                                                           

  .250، ، ص 1ج، المصدر السابق: الإدریسي )1(
  .313، ص النشاط الاقتصادي: ین عمر موسىعز الدّ ) 2(
  .نفسها، ص نفسه )3(
  .في كتابه نزهة المشتاق والإدریسي) المسالك والممالك( ...المغرب في ذكر خاصة البكري في كتابه) 4(
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بالمغربین الأوسط  الأقصىلذلك نجد أن هناك شبكة طرق واسعة ربطت كل من المغرب 

الذي یمر عبر الهضاب الوسطى من بلاد المغرب، طریق وهو الطریق  أهمفعرفت  ،والأدنى

وتتخلل السلاسل الجبلیة ، لاتجاه التضاریس ومراكز العمرانالجنوب تبعا  إلىویمتد من الشمال 

المتجهة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي منخفضات وفتحات تسلك من الشمال إلى 

  ).المناطق الصحراویة(الجنوب لتربط بین المدن الشمالیة إلى الجنوب 

 الأدنىكما وجدت طرق ربطت بلاد المغرب مع منطقة بلاد السودان الغربي عبر المغربین 

  .) 1(والأوسط

الجنوب من  إلىحیث تسیر القوافل التجاریة الذاهبة ) 2(فوجد الطریق الذي یمر عبر غدامس

 :الأنصاري الشمال إلى أن تصل إلى غدامس عن طریق جبل نفوسة، یقول شمس الدین

لیتجه الطریق إلى منطقة السودان الغربي ، )3(»...بینها وبین جبل نفوسة سبعة أیام ...غدامس«

تسیر من ... من تادمكة إلى غدامس«: یقول البكري مرحلةأربعین بعد ) 4(لیصل إلى تادمكة

وتمرّ بغات ، فتسیر القوافل من غدامس )5(»...فإذا وصل به إلى أهل غانة... تادمكة ستة أیام

  .)6(ثم تتوجه إلى تادمكة فتمر بتكدا ومنها إلى كوكو

                                                           
- 555(دي والحفصيحالتجارة في بلاد افریقیة وطرابلس الغرب خلال العهدین المو : ودهجبمحمد عبد االله  مریم )1(

جامعة  سامیة مصطفى مسعد،: إشراف الإسلامي،لتاریخ ا شعبة ،الآدابرسالة دكتوراه في ) م1572-1160/ه980

  .94ص ،  م2008الزقازیق، مصر، 
مع بلاد السودان، مع تادمكة وغیرها، وبینهما  ونر یتجلأنهم  أغنیاءمن جبل نفوسة، سكانها  أیامفي الصحراء على سبعة ) 2(

  .237، 146، ص ص 2، جالمصدر السابق: ، حسن الوزان427، ص المصدر السابق: مرحلة، أنظر الحمیري أربعون
  .182، ص المصدر السابق: ، البكري239، ص المصدر السابق: الأنصاريشمس الدین ) 3(
بناء من مدینة غانة  أحسن، وهي عندهم هیئة أي على هیئة مكة ى تاد، ومعنمكةب الدنیابلاد  أشبهالسّودان، وهي  في بلاد) 4(

ابن ، 129 128، ص المصدر السابق: أنظر الحمیري .لیها الحبوب من بلاد السودانوكوكو، اهلها بربر ومسلمون، تجلب إ

  .181، ص صدر السابقالم: ، البكري155ص  ،الجغرافیا :سعید
  .183، 182 ص ، ص نفسهالمصدر  )5(
فة نهر یخرج من ناحیة الشمال، وهم یداخلون التجار ویخالطونهم بالبضائع على وجه القراض، ضفي بلاد السودان، على  مدینة) 6(

، المصدر السابق: ، ابن بطوطة240، ص المصدر السابق: الأنصاري، شمس الدین 502ص  المصدر السابق: نظر الحمیريأ

  .93 ، صالجغرافیا: ، ابن سعید680ص 
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إلى أن یتم  ورجلان، حیث تسیر القوافل التجاریة من )1(أیضا وجد طریق عبر ورجلان

  .)3(لنهر النیجر عن طریق توات الأعلىالواقعة في الحوض ) 2( بكتوتنالوصول إلى 

ببلاد السودان، حیث جعلها محطة ضروریة بین تادمكة  ورجلانرتباط إشار البكري إلى أوقد 

من تادمكة إلى القیروان فإنك تسیر في الصحراء خمسین یوماً إلى  أردتفإن « :والقیروان بقوله

  .)4(»...ورجلان

بینها وبین  ورجلان...« :الذي قال الأنصاريوهي نفس الفكرة التي جاء بما شمس الدین  

 ورجلانمن «: ، وقد وصف صاحب الاستبصار هذا الطریق بقوله)5(»...تادمكة خمسون مرحلة

ومن ...أیام سبعة، ومن بلاد الجرید إلى القیروان ایوم أربعة عشرإلى بلاد الجرید  ورجلان

  .)6(»ایوم عشرینإلى غدامس نحو  ورجلان

                                                           
بین افریقیة وبلاد الجرید، كثیرة النخل والخیرات یسكنها قوم من البربر  ةخره نون، كور آوفتح الجیم و  یهبفتح أوله وسكون ثان) 1(

، شمس 414، 371 ص ، ص7، ج5، جالمصدر السابق: قوت الحموياالاباضیة، بینها وبین غدامس أربعون مرحلة، أنظر ی

  .239، صر السابقصدالم: الأنصاريالدین 
مسوفة سكانها  وأكثر أمیال أربعةالملح لندرته بالمنطقة، بینها وبین النیل  إلیهاعلى مسیرة عشرین یوماً من تغازى، التي یحمل ) 2(

بحرف  وتنطق تنبكت وإنهاالنطق الصحیح للكلمة ..) سطور( الكتاب هامشفي  أشیرربا موسى، وقد فأهل اللثام وحاكمها یسمّى 

 حرف النون حتى صارت تنطق میمًا، إدغام، مثل ماكتبه الكتاب العرب وغیرهم، وكان ذلك بسبب )المیم( لیس بحرفو ) النون(

، والمأثور عن بلاد التكرورسطور من المنظور : ، محمد بن ناصر العبودي108، ص 2، جالمصدر السابق: أنظر حسن الوزان

  .34، صم1999مطبعة النرجس الدولیة، الریاض، 
ادة، بواختلفت حول معنى لفظ توات فهناك من قال بأنها تعني توات تواتي للعبادة، أي ملائمة لها أي ملجأ للع الآراءتضاربت ) 3(

المواتاة أي أن أرض توات مواتیة للعیش  بینما رأي البعض نقلاً عن محمد بن مبارك صاحب مخطوط تاریخ توات بأنها من

من ایكلي شمالاً إلى تاودیني وتغازة  دیمتف الإقلیمبأن اللفظة بربریة یعني الواحات، بالنسبة لموقع هذا  آخرونبینما رأي  ،والاستقرار

 آدابالقیم الاجتماعیة بإقلیم توات من خلال : "جرید شرقاً، أنظر خیر الدین شترةجنوباً ومن تافیلالت وتندوف غرباً إلى منطقة ال

 62، ص )م 2011سمار (، ، جامعة زیان عاشور، الجلفة17/، علة التراثجم، "أنموذجاالنوازل، نوازل عبد الرحّمن الجنتوري 

  .نقلاً عن نفس المرجع. 01، ورقةفبأولة المنصور، اقبلي نزابخ، مخطوط توات تاریخ: محمد بن مباركأنظر أیضاً  .63
  .182، ص المصدر السابق: البكري) 4(
  .239، ص المصدر السابق: شمس الدین الأنصاري) 5(
  .224ص  ،الاستبصار) 6(
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الذي وصف الطریق  ، یمتد من القیروان حسب الادریسيكما وجد طریق أخر عبر ورجلان

السودان الغربي إلى غانة  ع محطاته، حیث تكون بدایته من القیروان وصولاً إلىیجمبوصفا دقیقا 

   .)1(، عبر ورجلانبالضبط

یمتد من القیروان إلى غانة عبر ورجلان، مرورًا  أیضانه یوجد طریق أخر أكما ذكر 

ثم مسكیانة ...ومنها إلى مرماجنة مرحلة ...سبیبة مرحلة إلىمن القیروان « :بقوله)2(بالمسیلة

ومن ... اثنا عشرة مرحلة كبار ورجلانومن مدینة المسیلة إلى ... مرحلة ثم إلى المسیلة

  .)3(»غانة ثلاثون مرحلة إلى ورجلان

، وقد تمیز بقصره وصعوبة مسلكه، ورجلان مرورًا بتادمكة و كما وجد طریق یربط بین جاو 

  .)4(في أن ورجلان تعتبر ملتقى الطرق التجاریة في المنطقة أهمیتهوتتمثل 

حیث ساعد موقع تیهرت ) 5(طریق تجاري أخر بالمغرب الأوسط عبر تیهرت بالإضافة إلى    

على السیطرة على سلسلة من الطرق التجاریة التي تؤدي إلى مختلف الاتجاهات ومنها إلى بلاد 

  .)6(السودان

فوجد طریق القوافل الذي یتجه جنوبًا حتى یصل إلى واحة الأغواط ومن ثم یتجه بعضها شرقًا إلى 

فزان ومن ثم إلى جبل نفوسة وطرابلس، ویتجه بعضها الأخر إلى ورجلان ومن ثم إلى 

                                                           
  .296ص  ، 1ج ،المصدر السابق: الادریسي) 1(
 أنظر م، كثیرة النخل والبساتین،925/ ه313بن عبید االله الشیعي منذ سنة  إسماعیلالقاسم  أبوحدثها أمدینة ببلاد الزاب، ) 2(

  .171، 167ص ص  ،الاستبصار
  .296ص  ، 1ج ،المصدر السابق: الادریسي) 3(
 مجلة، "م909-777/ ه296-160العلاقات التجاریة بین الدولة الرسمیة والسودان الغربي ": في الدین محي الدینص) 4(

  .51، ص )م2016(، 7/موریتانیا، ع ، ، جامعة نواكشوطالدراسات التاریخیة والاجتماعیة
، بناها عبد الرحمن بن رستم، وهناك التفت حوله القبائل لتدعیمه تقع بین تلمسان وقلعة الأوسطهي عاصمة الرستمیین بالمغرب ) 5(

: رشید عبد االله الجمیلي، 7، ص 2، جالمصدر السابق: بني حماد، بینها وبین المسیلة ستة أیّام، أنظر، یاقوت الحموي

عبد الحمید حسین  ،187، ص )م1987(، العراق، 34 /ع ،المؤرخ العربي مجلة، "ه297-ه162الرستمیون في تاهرت "

: ، السید عبد العزیز سالم323، ص م2006الثقافة للنشر، القاهرة، مصر،  دار، الإسلاميتاریخ المغرب في العصر : حمودة

   .454، ص م1999، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسلاميتاریخ المغرب في العصر 
- ه290ت(الاجتماعیة لتاهرت، كما ورد عن رسالة ابن صغیر المالكي والأوضاعلموارد المالیة ا": علي رؤوف المالكي )6(

 جوانب من التاریخ الاجتماعي والاقتصادي": ، أنظر أیضاً قدور وهراني)م2014(، 32/، عمجلة مركز دراسات الكوفة، ")م912

  .169، ص )م2010(، 20 /، ع5، مج ثقافتنا للدراسات، "المالكيلمدینة تاهرت من خلال كتاب ابن صغیر 
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وهذا الطریق الذي ذكره ابن زنبال ) كوكو(اوغمن هناك یتوجه الطریق نحو مدینة ، و )1(تافیلالت

  .)2(م13و12/ه7و 6 به تحفة الملوك، قال بأنه كان یستعمل في القرنینفي كتا

قلیم الزاب، طبنة بسكرة، إلى إا یمر عبر ننس، ملیانة، المسیلة، هخر عبر آكما وجد طریق 

  .)3(واحة ورجلان، ومن ورجلان یكمل طریقه إلى السودان الغربي

المغربي والسوداني بشكل كبیر،  مینالإقلینلاحظ أن هذه الطرق التجاریّة، قد ساهمت في ربط 

  .ذهابًا أو إیابًا إماعن طریق القوافل التجاریة التي كانت تشق الصحراء 

فكان التجار یحّددون طریق سفرهم لمدة شهرین،  كان انطلاق القافلة محّدد بالزمان والمكان 

وكان المسافرون  ،الآبارفیختارون المسلك الذي تتخلله بعض المراعي وتنتشر على طوله 

  .ویشربون لبنهیعتمدون على الجمال لسّد حاجیاتهم من الغذاء فیأكلون لحمه 

 الآبار أماكنلا تضیع ویعرف  حتى رون دلیلاً یسمى التكشیف، یقود القافلةتیككانوا  ماك 

التكشیف «: مرتفعة ویصف ابن بطوطة ذلك بقولهوالمسالك الأمنیة، وكان الدلیل یؤجر بأثمان 

اسم لكل رجل من مسوفة یكتریه أهل القافلة فیتقدم إلى ایوالاتن بكتب النّاس إلى أصحابهم 

  .)4( »...أربعبها، لیكتروا لهم الدور، ویخرجُون للقائهم بالماء مسیرة 

لكت القافلة، ثم هن التكشیف مسؤول عن حیاة القافلة، فإن هلك التكشیف في الصحراء كما أ

  .)5(»التكشیف في هذه السفرة بمائة مثقال من الذهب اكترینا«یقول 

   .مشاق السفر إلي بلاد السودان الغربي/ 3

تواجه القوافل التجاریة العدید من المصاعب والمخاطر اثناء انتقالها من بلاد المغرب نحو 

 السودان الغربي عبر الصحراء، فنجد أن قلة المیاه وشح الكلأ في طریق القوافل الصحراوي قد

                                                           
  .120، ص المرجع السابق: مؤنس حسین) 1(
، ترجمة "القرن الثامن والتاسع میلادي نهایةوعلاقتها مع السودان الغربي في  إفریقیابشمال  تدولة تاهر ": كيفیتسلو  ادیوشت) 2(

  .148، ص )م2015 أكتوبر(، 20، 19 /، عمجلة عصور الجدیدةعبد القادر مباركیة، 
الغربي في نهایة القرن الثامن  الشمال افریقیة وعلاقتها مع السّودان ولة تاهرتد": Tadeusz lewiekrكي ستتادیوش لوفی) 3(

  .168ص ، )م2017( ،ت، الكوی35، عددمجلة كان التاریخیة، ترجمة عبد القادر مباركیة، "القرن التاسع المیلادي ىوإل
  .675، ص المصدر السابق: ابن بطوطة )4(
  .نفسهاص ، نفسه )5(
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فصل الشتاء للتقلیل من الصعوبات التي یجابهونها في  في إلى السفر همستخدمی أجبرت

  .)1(رحلاتهم

على  أتتالریاح التي تأتي على القوافل وتشتتهم فیضیعون في الصحراء، وهذه الریاح  أیضا

ریاح  خطر هذه الریاح التي تسمّى سیروكو وهيأها وتدفنها تحت الرمال، و یفتطو ) 2( من قافلة أكثر

وهي الریاح الجنوبیة، ونوع أخر من الریاح تسمى » الشهلي« إلى جنوبیة شرقیة حارة بالإضافة

ویزعم أنها تستمر خمسین یوما دون قطاع، وهي ریاح عاتیة جنوبیة غربیة، تقوم هذه » الخمسین«

  .)3(المنخفضات وتملأمحو معالم الطرق، تالریاح بنقل الرمال من مكان لآخر ف

: الصعوبات الموجودة على طول الطریق بین سجلماسة وغانة بقوله الإدریسيلنا وقد وصف 

على ظهور  الأوعیةلا یوجد فیها ماء وأن القوافل تتزود بالماء لسلوك هذه المجابات في «

رمال تنسفها الریاح وتنقلها  أیضاالجمال ومثل هذه المجابة كثیر في بلاد السّودان وأكثر أرضها 

  .)4(»من مكان إلى مكان فلا یوجد بها شيء من الماء وهذه البلاد كثیرة الحر حامیة جدا

مابین سجلماسة وغانة وهي ... « :هوصف لنا هذه الصعوبات والمشاق بقول ن سعیدبا أیضا

ونشفت المیاه طویلة عریضة یكابدون فیها شدة العطش ووهج الحر، وربما هبت ریح جنوبیة 

الكمائم  أفواههافهم یعیدون إلیها المیاه التي في بطون الابل ویجعلون على  التي في القرب،

ومن قوله  ،)5(»الریح میاههم نحروها جملاً وشربوا ما في بطونها تلئلا تأكل شیئاً، فإذا نشف

المیاه ر الجمال واستغلال حالتغلب على الصعوبات والمشاق كن نجد أن ابن سعید قد أعطى كیفیة

  .التي في جوفها

توجد بعض «: ، فقالتنبكتولحسن وزان فقد وصف لنا الطریق المؤدیة من فاس إلى بالنسبة 

الآبار المكسّوة في داخلها بجلد الابل أو المبنیة بعظامها، ومن الخطر جدّاً على التجّار أن 

                                                           
آداب في تاریخ  رسالة ماجستیر ،)م11-9/ه5- 3القرن (خلال  النشاط التجاري في المغرب الأقصى: بان علي محمد البیاتي) 1(

  .57، ص م2004كلیة التربیة، جامعة بغداد،  صباح ابراهیم الشیخلي،: إشراف ،المغرب الإسلامي
 ،جمال الدین الدیناصوري، مؤسسة سجل العرب، مصر: ، ترالصحراء الكبرى: ریمون فیرون أیضا، انظر نفسهاص  فسه،ن )2(

  .30، ص م1993
  . 17ص ،المرجع السابق: العربي إسماعیل) 3(
  .18، ص المصدر السابق: الإدریسي) 4(
  .113، ص جغرافیاالكتاب : ابن سعید) 5(
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غیر هذا الفصل ریاح قبلیة تحمل معها یقوموا بهذا السفر في غیر فصل الشتاء لأنه تهب في 

المعتادة لا  الأماكنیجد الماء في  أنمؤملاً  من یذهب إلیها، حتى الآبارمن الرمال ما یغطي 

وغالبًا ... ثر، ویكون مضطرًا إلى أن یموت عطشًاأیعثر للآبار التي غطتهاً الرمال على رسم ولا 

، ولیس لذلك إلاّ دواء الأماكنما یرى المسافرون عظام هؤلاء الرجال وجمالهم مبیضّة في بعض 

واحد غریب، وهو أن یقتل جمل ویستخرج الماء من بطنه، فیشرب البعض ویقسم الأخر إلى أن 

  .)1(»اً یهلك المسافرون عطش أنیقع العثور على بئر أو 

خبرنا أنه شاهد في طریق سفره قبران نقشت علیه كتابة تقول بأن رجلین دفنا ها هنا، و أكما  

حدهما تاجراً غنیاً مرّ بهذه الصحراء فاشتد عطشه واشترى من الأخر وهو الدلیل قدحًا من أكان 

الماء والدلیل الماء بعشرة ألاف مثقال، لكنهما ماتا معًا من العطش، سواء التاجر الذي اشترى 

  .)2(إیاه هالذي باع

جانب خطر اللصوص وقطاع الطرق الذین كانوا یتعرضون للقوافل، وغیر أن حزم هذا إلى 

ویقظتهم وقمعهم بشدة كل من حاول التعرض للتجّار، جعل القوافل تزاول نشاطها في  الأمروولاة 

الربیع والي سجلماسة في عهد الموحّدین، ببعض اللصوص  أبونقل المتاجر، مثل ما فعل السّید 

دخلت إلى السّید أبي الربیع بقصر « :یقول السرخسي في رحلته)  3(الذین اعترضوا طریق القوافل

 بین علیها رؤوس الخوارج الذین قطعوا الطریق على السّفار أنطاعسجلماسة وبین یدیه 

  : ویقول) 4(الأبنوسسجلماسة وغانة وهو ینكث الأرض بقضیب من 

  .)5(كان السیوف رسائله إذاكانت رؤوس عداته      جواباً  إنولا غرّو 

لذلك وضع القائمون على الرحلات والقوافل التجاریة بعض القوانین الخاصّة التي تنظمها وأهم 

یصل عدد الجمال المشاركة في القافلة التي تنطلق عبر المسافات البعیدة  أنتلك النظم والقوانین، 
                                                           

  .76ص ، 1ج ،السابق المصدر: حسن الوزان) 1(
  .نفسهاص ، 1ج ،نفسه )2(
  .277، ص المرجع السابق: حسن علي حسن) 3(
ریة بحطب السّودان ، بالیونانیة ابانون وابالوس، بالعربیة الساسم، ویعرف بالبربأنواعجنس من الشجر العظام، وهو ثلاثة ) 4(

 خیر ابنالمائل إلى الحمرة، أنظر  الأسود، یتمیز بلونه الأسودن وبعضهم یقول اسغارن یزان أي العود تامشا نفیقولون إسغار 

 1ج ،م1995، بیروت، لبنان، الإسلامي، تحقیق محمد العربي الخطابي، دار الغرب عمدة الطبیب في معرفة النّبات: الاشبیلي

  .39ص 
  .107، ص 3، جالمصدر السابق: المقري) 5(
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إلى ثلاثة ألاف جمل محّملة بمختلف السّلع، لكن عادة ما یقدّر متوسط عدد القافلة الواحدة بألف 

إلى العشرین أو  أحیاناجمل، أما القوافل التي تسیر في الطرق الفرعیة فقد یصل عدد الجمال فیها 

قل بكثیر من الطرق الرئیسیة حیث المغارات التي تفتقر أتكون  الأخطارجملاً، وذلك لأنّ  الثلاثین

  .)1(إلى الكثیر من احتیاجاتهم

نطلاق القوافل بسبب اختلاف العوامل الطبیعیة في ختیار الوقت المناسب لإإكما یجب  

نسب أا وعمومًا فإن رتفاع درجة الحرارة صیفاً وشدة برودته شتاءإالصحراء من فصل إلى أخر ك

ما في بدایة الخریف أو في بدایة فصل الربیع، عندما تكون إالتي تسیر فیها القوافل  الأوقات

  .ل الجویّة مناسبة لسیر القوافلالعوام

ار الجید للتكشیف أو الدلیل الذي یتمتع بخبرة ومعرفة یختالإ إلى أهم شيء وهو بالإضافة 

، بالإضافة إلى ما كانت تقوم به القوافل من تقدیم )2(ریقشاملة بأماكن الآبار، ومعرفة الط

  ل تأمین سلامة القوافل التجاریةجأالقاطنة بالصحراء من ) 3(القبائل ةومحاولة مهادن أمنیةضمانات 

زدهار الجانب التجاري لكلا إإلى  الإقلیمین اهمت شبكة الطرق التجاریة التي ربطتس

الطرفین، هذا النشاط والازدهار ساهم في بروز العدید من المدن التي أصبحت مراكز تجاریة 

  .الإقلیمینالتجار من جمیع النواحي على مستوى  إلیهاتستقطب 

  :التجاریة أهم المراكز التجاریة الفاعلة في العلاقات/ اثانی

  :المراكز التجاریة المغربیة -1

من  الآتیةللقوافل  أساسیةتعتبر مدینة سجلماسة التجاریة باب الصحراء، فهي محطة  :سجلماسة

 طرقالكبر المحطات التجاریة على أ، فقد ظلت طیلة العصر الوسیط من إلیهاالسودان والذاهبة 

  .التجاریة

 لإسلامییناالمغرب والمشرق  أنحاءكانت سجلماسة تقوم بخدمة التجار واستقبال القوافل من كل 

وبلاد السّودان، حیث أن موقعها ساعدها على تحمل الحركة التجاریة وتوفیر متطلبات الداخلة 

  .والخارجة من السودان الغربي
                                                           

  .249، ص السابقالمرجع : مریم محمد عبد االله جبوده) 1(
  .251،  ص المرجع نفسه )2(
 لقوّة، ویمتلكون الطرق التجاریةبا نمیزو الذین یت شرطة وسمسطة وبنو مسوي أهمهاهي قبائل بربریة لا تعرف الحضارة، ) 3(

  .99، 98، ص ص المصدر السابق :على المجتازین علیهم بالتجارة من كل جمل وحمل، أنظر ابن حوقل ویأخذون
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یقول ) 1(وكثرة أهلها إلى أنها تقع على طریق الذهب أسواقها یعود غنى هذه المدینة وازدهار

مالاً لأنهم على طریق  كمن یرید غانة أهل هذه المدینة من أغنى الناس وأكثرهم «: الحموي

  .)2(»التي هي معدن الذهب، ولأهلها الجرأة على دخولها

كما كان لموقع سجلماسة أثر كبیر بأن جعلها مركزاً هاماً من المراكز التجاریة، فهي تقع على 

ي ، كما كان لها شأن اقتصادجعل تجارة الذهب تزدهر بهاغانة، ما  إلىالطرق الغربي المؤدي 

  .)3(شبكة الطرقات التي ربطتها بمدن المغرب الأخرى أكدتهكبیر 

 الإسلاميعواصم المحطات التجاریة التي عرفها المغرب  تعتبر سجلماسة صورة لأحدى

خلال العصور الوسطى والباب الرئیسي للطریق الغربي التي عرفت اجتیاز كمیات كبیرة من ذهب 

  .)4(السودان الغربي

موقعها  أهمیةورد ذكر مدینة فاس كثیرا في المصادر الجغرافیة والتاریخیة التي أكدت  :فاس

  .) 5(الجغرافي ودورها التجاري والسّیاسي خلال العصور الوسطى

، كما )6(وصفها ابن حوقل بأنها مدینة جلیلة یشقها نهر، وبخصوبة أرضها وكثرة غلاّتًها  

مرافق،  أكثرفي الدنیا مدینة كمدینة فاس،  أظنما « : لمراكشي في قولهاوصفها عبد الواحد 

انت في وقت مضى محطة هامة تستقبل الناس من كل ، ك)7(»...جهات وأخصبمعایش،  وأوسع

علماء القیروان بعد فتنة العرب  إلیهامدینة فاس هي حاضرة المغرب نزل « كل الجهات 

  .)8(»فیها

ستقرار السیاسي لإلشكلت مدینة فاس محطة تجاریة ومركز هام، نشطت به التجارة نتیجة 

  .ین، إلى جانب اهتمام الولاّة بهاالذي عرفته في عصر الموحّد

                                                           
    . 219، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى) 1(
  . 192، ص3، جالمصدر السابق: یاقوت الحموي) 2(
  . 121، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى) 3(
  .نفسها ، صنفسه )4(
، رسالة ماجستیر في التاریخ وأثاره الحضاریة الإسلاميممالك السودان الغربي بدول المغرب  علاقات: نور الدین شعباني) 5(

  .115 ، صم2006جامعة بوزریعة، الجزائر، إشراف موسى لقبال، الوسیط، 
  .89 ، صالمصدر السابق :ابن حوقل) 6(
  .444، ص بالمعج: عبد الواحد مراكشي) 7(
  .443، ص فسهالمصدر ن) 8(
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أتي بها تمتلئ بأنواع المتاجر التي ت الأسواقما جعل السكان یكتفون بالسلع، وكانت هذا 

مدینة فاس قطب ومدار لمدن « :یقول الادریسي) 1(لفةتالمغرب المخالقوافل القادمة من مدن 

لیها تقتصد القوافل ویجلب إلى حضرتها كل غریبة من إ تشد الركائب و  إلیها ...الأقصىالمغرب 

ینة المد فصارت) 2(»لأمتعة الحسنة وأهلها میاسیر ولها من كل شيء حسناالثیاب والبضائع و 

  .تعج بالتّجار من مختلف المدن

 أیاموانتهت مدینة فاس في «: وصفها صاحب الجذوة بقوله، وتنوعّت الأسواقوازدهرت  

والحریر  )3(أما الحوانیت فلا تحصى كثرة، وقیساریة عظیمة لبیع البز...المرابطین والموحّدین

  .)4(»...ودور الدباغین وحوانیت الصبّاغین.. وغیر ذلك

دار مملكة یقصدها الناس « البقاع ساهمت كثرة المنتوجات إلى زیارة التجار لها من مختلف

لیها یجلب من جمیع الأقالیم كل شيء حسن من المتاع والسلع الغالیة إ من جمیع الأقطار، و 

  .)5(»من الیمن والعراق والشام والأندلس الأثمان

نحو  ةهكان تجارها یعدون القوافل المتج حیث، )6(كانت من أهم مراكز التجارة في المغرب: اغمات

والملون والأكسیة وثیاب الصوف  الأحمرمن النحاس  الأمواللقناطیر « نحو السودان الحاملة 

وف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب من الافاویه والعطر نوالعمائم والمآزر وص

  .م یملك مابین سبعین ومائة جملوكان التاجر منه) 7(»وآلات الحدید المصنوع

منهم  أكثرحد أولم یكن في دولة الملثم «: إلى مدى ثراء أهل اغمات بقوله شیر الادریسيیو     

 الرجل أنوذلك  أموالهموبأبواب منازلهم علامات تدلّ على مقادیر  أحوالاولا أوسع منهم  أموالا

                                                           
  .235 ، صالمرجع السابق: جمال احمد طه) 1(
  .246ص  ،1ج ،المصدر السابق: الإدریسي) 2(
، تحقیق عبد االله علي لسان العرب: الثیاب وقیل ضرب من الثیاب، وقیل متاع البیت من الثیاب خاصة، انظر، ابن منظور) 3(

، بكشف الغمة الأمة إغاثة: يز ، المقری2هامشال أیضا، انظر 274، ص )ت.د(، دار المعارف، القاهرة، مصر، آخرون و الكبیر

  .147، ص م2007مصر،  ،الاجتماعیة و الإنسانیةتحقیق كرم حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث 
  .51، ص المصدر السابق: المكناسي ابن قاضي) 4(
  .114، ص المصدر السابق: الزهري) 5(
المعرفة الجامعة، مصر ، دار نطیبفي عصر المرا والأندلسالحضاري للمغرب و التاریخ السیاسي : حمدي عبد المنعم حسین) 6(

  .351م، ص 1997
  .232ص ، 1ج، المصدر السابق: الادریسي) 7(
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على یمین  أقامألاف دینار یمسكها مع نفسه وأربعة ألاف یصرفها في تجارته  أربعةملك  إذمنهم 

، أكثرإلى أعلى السقف وبنیانهم بالأجر وبالطوب والطین  الأرضبابه وعن یساره عرصتین من 

قائمة عدها فیعلم من عددها كم مبلغ  الأبواببدار ونظر إلى تلك العرص مع  الخاطر مرفإذا 

  .)1(»مال صاحب الدّار

 أسمائهاالمحطات الصحراویة ومن أشهر  أهم إحدىالقدیم  التاریخ منذ اعتبرت :غدامس

  .)Kedamé(أو كیدامي )Cydamus(سیداموس

، وقد كانت تتصل ن للتجار الذین یتوجهون إلى غانةلى كونها بوابة السوداإتعود شهرتها    

 باقیة، وهو یحمل أثار ذلك الطریق وبلاد التكرور ومازالت) 2(بالطریق الذي یربط طرابلس بشروش

  .)3(إلى یومنا هذا اسم طریق السودان

، وعن )4(»أنه من غدامس یدخل إلى بلاد تادمكة وغیرها من بلاد السودان«: يیذكر الحمیر    

مدینة لطیفة كثیرة النخل والمیاه وأهلها بربر مسلمون،  أنها«: یقول البكري وصفها كمدینة جلیلة

  .)5(»تبعد عن جبل نفوسة بسبعة أیام وبین نفوسة وطرابلس ثلاثة أیام

  تجمع بین التل  بكسرتین فسكون مركبة من تلم بمعنى تجمع وسان بمعنى اثنین أي :تلمسان

: ل عنها الوزان، قا)6(الموحّدین عرفت توسع عمراني متزاید ونشاط تجاري كبیر في فترة، والصحراء

  .)7(»تمتد مملكة تلمسان على مسافة ثلاثمائة میلاً من الشرق إلى الغرب«: الوزان

مشهوران، میناء وهران ومیناء المرسى الكبیر، وكان یختلف  میناءانلهذه المملكة « :ثم یقول

كما أن تلمسان احتلت مكانة جلیلة بین  ،)8(»...كثیراً عدد وافر من تجار جنوة والبندقیة إلیهما

                                                           
  .232، ص 1، جالمصدر السابق: الادریسي )1(
  .227 ، صالمرجع السابق :تقع في الجزء الغربي لجبل نفوسة، أنظر، جمیلة بن موسى) 2(
  . ، ص نفسهانفسه )3(
  .427، ص المصدر السابق: ريیالحم) 4(
  .182، ص المصدر السابق: البكري) 5(
 مجلة المقتطف، "م1269-1161/ه668-515بالمغرب الأوسط في عهد الموحّدین  الحیاة العلمیة": علوي مصطفى) 6(

  .7، 6 ص ، ص)م2011(، 6/، عالمصري التاریخیة
  .8، ص 2، جالمصدر السابق: حسن الوزان) 7(
  .9 ، صالمصدر نفسه )8(
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ولم یكن في بلاد المغرب بعد مدینة أغمات وفاس اكبر من تلمسان قطراً، تمیزت « مدن المغرب 

  .)1(»إلیهابوصول الطرق التجاریّة 

أقالیم المغرب  أوفرقلیم فسیح من إاكتسبت تلمسان هذه المكانة من قبل، حیث تعتبر 

تكون  أنبالخیرات ووسائل الرخاء، ساعدتها خصائصها الطبیعیة من سهول وهضاب كثیرة وأودیة 

ما انعكس على ازدهار ) 2(الأقصىلى المغرب إطریق تجاري یربطها بتازة الذي یعتبر مدخل 

الحبوب خاصة ب أسواقوتنوعت من  ،كانت تعرض السلع أین، الأسواقالمدینة بظهور العدید من 

  .)3(...المنسوجات، الأحذیة، النحاسین

إلى هذا فقد شكلت تلمسان بوابة للتجارة مع دول مختلفة خاصة مع السودان الغربي  إضافة

  .)5(كان التجار یزاولون تجارتهم بكلّ حریة فقد) 4(حیث شكل موقعها تقاطع الطرق التجاریة

  وجعلها عاصمة له، ازدهرت أحوال هذه الدولة) 6(عبد الرحمن بن رستم الفارسي أسسها :تاهرت

تجارة  إلیهاتفد  إقلیمیةتاهرت سوقاً  أصبحتخاصة التجارة بعد أن  هالاقتصادیة في عهد 

  .)7(السودان

                                                           
 الإسلامي،تحقیق علي الزواري ومحمد محفوظ، دار الغرب  ،والأخبارفي عجائب التواریخ  الأنظارنزهة : محمود مقدیش) 1(

  .76 ، ص1، مجم1988، بیروت، لبنان
  .10ص  م،2001، تحقیق هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان: الأحمرابن ) 2(
  .48، 47ص  ، ص2، جم2009، منشورات الحضارة، الجزائر، لزیانیةتاریخ الدولة ا: مختار حساني) 3(
  .87 ، ص1ج م،2002، موقع للنشر، الجزائر، تلمسان في العهد الزیّاني: عبد العزیز فیلالي) 4(
، مجلة الدراسات التاریخیة ،")م15-13ق/ه9 - 7ق(خلال العصر الزیاني المجتمع والاقتصاد في تلمسان": فؤاد طوهارة) 5(

  .93 ص ،م2014السّادس،  6/ع
 أبیهذي الاكتاق الفارسي، ولد بالعراق، بعد وفاة  بن سابور بن بابكان بن سابور راتهو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن دوس) 6(

 أسسمن رجل من القیروان، فتربي عبد الرحمن بها، ثم سافر إلى المشرق وتعلم هناك، وعند عودته إلى المغرب،  أمهتزوجت 

 ، تحقیق احمد بن سعود السیابيكتاب السیر: ، انظر الشماخي)م909_776/ ه296_160(هرت باسم الدولة الرستمیةیدولته بت

، مطبعة طلال إبراهیم، تحقیق بالمغرب یخطبقات المشا: الدرجیني. 130، ص 2، طم1992وزارة التراث القومي والثقافة، عمان، 

  .21، 20 ص ، ص1ج، م1974، البحث، قسنطینة، الجزائر
   أیضاأنظر  .134، ص المرجع السابق: رجب محمد عبد الحلیم) 7(

Tadeusz lewicki: l’état nord africain de Tahert et ses relations avec le soudan occidental à la fin du v3 et au Ix 

siècle. Cahiers d’études africaines. N/8 vol 2  (, 1962). P 514. 
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، هذه المكانة جعلت الكثیر من مدة طویلة قیت مكانة تاهرت الاقتصادیة وخاصة التجاریةب    

، كما وصفت )1(بأنها كثیرة البساتین والأنهار الاستبصارالمؤرخین یذكرونها، فقد وصفها صاحب 

  .)2(بكثرة التجار والتجارة

هذه الأهمیة، سمحت لتاهرت بأن تصبح مركزا سیاسیاً واقتصادیاً یستقطب التجار من كل 

  .)4(فقد وصفها الحموي بأنها عراق المغرب) 3(الجهات

المغرب الأوسط بالأدنى ومنها بالأقصى  تفربط ،اهمت تیهرت في ربط العدید من الطرقس

 ، فكانت تأتیها السلع من هذه المناطق لتتحول نحو مراكز السودان...)5(عبر طریق یربطها بفاس

  .)6(الغربي خاصة عبر الطریق الذي یربط سجلماسة بغاو، انطلاقاً من تاهرت

، وما احتوى من ممیزات تعتبر قسنطینة من المراكز التجاریة بفضل موقعها الجغرافي :قسنطینة

  .جعلت منها وجهة القوافل التجاریةطبیعیة، 

تعتبر مدینة عامرة، بها أسواق وتجارات، أهلها میاسیر ذو أموال وأحوال واسعة ومعاملات      

شكلت مدینة ) 7(للعرب ومشاركة في الحرث وبها منتجات كانت یتجهز بها إلى سائر البلاد

  .وبجایة) 8(ها بمختلف المناطق منها باغايتالهامة التي ربطقسنطینة شبكة من الطرق 

تعتبر المسیلة من المراكز التجاریة بالمغرب الأوسط، وهي مدینة عامرة في بسیط من  :المسیلة

، تمیزت المسیلة بالأسواق وتنوع المنتجات به رزارع ممتدة على نهر فیه ماء كثی، بها مالأرض

                                                           
  .178ص  ،الاستبصار )1(
  .76، المصدر السابق: ابن حوقل) 2(
  .216، ص المصدر السابق: جمیلة بن موسى )3(
 .8، ص 2، جالمصدر السابق: یاقوت الحموي )4(
، مطبعة هجري الرّابع هجري منتصف القرن العاشر حتى منتصف القرنالأقصى مجتمع المغرب : هاشم العلوي القاسمي )5(

  .383، ص 1جم، 1995فضالة، المغرب، 
(6  )

Tadeusz Lewichei: op.Cit. p 531.  
  .83، ص السابق المصدر: د مقدیشو محم )7(
وطوله  أوراسها الحنطة والشعیر، یتصل بها جبل تغلا أكثربار عذبة، بداخلها سوق آ، مدینة كبیرة لها الأوسطبالمغرب تقع  )8(

   .104، ص نفسهالمصدر  أنظر .اثني عشر یومًا
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 ویقصده الكثیر من التجّار، كما تمیزت بكثرة الصناعات  كان أینمثل سوق یوم الجمعة، 

  .)1(، وقد اهتم أهلها بالتجارة وكانوا یصرفون أموالهم في ضروبهااتالتجار 

احتضنت القیروان سوقاً تجاریاً، استقطب التجار من كل بقعة داخل المغرب وخارجه  :القیروان

  .)2(یّاً وأسواقه مشهورة في عالم التجارةوازدهرت بها التجارة، حتى جعلت من المغرب بلدًا غن

وسجلماسة باتجاه  هرتبتاشكلت القیروان مركزًا تجاریاً، كانت تمر عبره القوافل التجاریة، مرورًا  

التوجّه من تادمكة إلى القیروان، فإنك  أردتفإذا « :الصحراء وأرض السودان، یقول عنها البكري

عشر یومًا إلى قسنطینة ثم سبعة أیام  أربعةتسیر في الصحراء خمسین یوماً إلى وارجلان ثم 

  .مدن المغرب قطرًا وأكثرها جبایة وأنفقها سلعة وأنماها ربحًا أعظم، فكانت )3(»إلى القیروان

، أما صاحب )4()وركلان(بالكاف الحمیري، فكتبها اهتاختلف المصادر في كتاب :ورجلان

 الإدریسي، في حین نجد أن )6(وقد اتفق معه البكري )5()ورجلان(فقد كتبها بالجیم  الاستبصار

الألف بعد  إضافةمع  )8()وارقلان( بالقاف، وهو نفس الشيء عند الزهري )7()ورقلان(یكتبها 

كثیر النخل والبساتین، كانت تضرب به تقع في طرف الصحراء مایلي افریقیة، بلد خصیب و،الوا

  .)9(الدنانیر المرابطیة

كلت مع المناطق التي حولها شبكة طرق ، وشساهمت ورجلان في ربط العدید من المدن     

صل لمنطقة السودان كانت منتجاتها ت ،)10(هامة ربطت من خلالها بلاد المغرب بالسودان الغربي

  .الغربي والعكس

                                                           
  .95، ص  السابق المصدر: د مقدیشو محم  )1(
  .213 ، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى )2(
  .182، ص المصدر السابق: البكري )3(
  .600 ، صالمصدر السابق: الحمیري )4(
  .224ص  ، الاستبصار )5(
  .77 ، صالمصدر السابق: البكري )6(
  .111، صالمصدر السابق: الإدریسي )7(
  .123، ص السابق المصدر: الزهري )8(
  .600، ص المصدر السابق: الحمیري )9(
  .224ص ، الاستبصار )10(
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البكري  أشاروقد كان طریق ورجلان من أهم الطرق التي تؤدي إلى منطقة السودان الغربي، وقد  

  .)1(إلى ارتباط وارجلان ببلاد السودان، حیث جعلها محطة ضروریة بین تادمكة والقیروان

مدینة مساحتها صغیرة وخیراتها كثیرة، واسعة طریقها، سهل « :بقوله وصفها الورثلاني :طرابلس

  .)2(»طروقها، تمتاز بجودة إبلها

ومیزة موقعها الخاص من مینائها الجید الذي یعدّ من الموانئ  أهمیة قد استمدت طرابلسو     

  .إلیهالمهمّة على ساحل البحر المتوسّط بسبب سهولة الوصول 

فزان  شرقا، ومنطقة ، وبرقة والإسكندریةالمتوسّط على ساحل البحر شمالاً  وقد اكسبها موقعها    

مركز التجارة بین كافة المناطق أصبحت اقتصادیة قصوى، حیث  أهمیةغربًا،  جنوبًا وتونس

  .)3(جاتها والنشاطات المختلفةت، والمركز التسویقي لمنإقلیمهاالواقعة في 

 أعظم) 4(بفتح المیم وتشدید الراء المهملة وفتحة وألف ساكنة ثم كاف ثم شین معجمة :مراكش

أول من اختطها یوسف بن تاشفین من الملمثین في حدود  .في وسط بلاد البربرینة بالمغرب، مد

، ومن بعد یعقوب بن عبد المؤمن الذي كبّرها ومصّرها، وفخّمها وضخّمها )5(م1077/ه470سنة 

  .)7(وجعلوها دار ملكهم) 6(الماء والغراس إلیهاوضخّمها وجلب 

والخارجیة، فتنوعت أسواقها التي كانت تغمرها مراكز التجارة الداخلیة من  تعتبر مراكش مركزًا

تقع على طریق القوافل التجاریة الموصل بین  أنهابالإضافة إلى  ،الحاصلات الزراعیة المختلفة

، یقول الادریسي عن بعض )8(المدینة في فترة وجیزة توتطور  أسواقهاالشمال والجنوب، فنشطت 

                                                           
  .182ص  المصدر السابق،: البكري أیضاانظر  .101، ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبوده )1(
 ،محفوظ بوكراع، عمار سبطة، تحقیق المشهورة بالرحلة الورثلانیة، والأخبارنزهة النظار في فضل علم التاریخ : الورثلاني )2(

  .299، 298 ص ، ص1، مجم2011المعرفة الدولیة، الجزائر، 
  .88، ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبوده )3(
  .161، ص5، جالمصدر السابق: القلقشندي )4(
ئق القومیة، دار الكتب والوثا، 2، تحقیق محمود رزق محمود، طالزمان أهلعقد الجمان في تاریخ : ، العیني بدر الدین1هامش )5(

  162، ص 1ج، م2010القاهرة، مصر، 
  .161، ص5، جالمصدر السابق: يدنالقلقش )6(
  .40 ، صالمصدر السابق: نائيز الج )7(
م، 1145-1056/ه540-480 المرابطین، دراسة اجتماعیة واقتصادیة في عصر والأندلسالمغرب : عیسى بن الذیب )8(

  .359 ص م،2009جامعة الجزائر،  أحمد شریفي،: إشراف الوسیط،دكتوراه في التاریخ 
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الصفر  مثل سوق الدخان والصابون و ،...الصنع بمدینة مراكش أكثر، كانت أسواقها

) 2(م1189/ ه575الذي بناه المنصور الموحّدي سنة  سوقالهم تلك الأسواق، أو ) 1(»...والمغازل

عظیمة لم یبق في مدن  )3(وجلب التجار إلى قیساریة...بناها قصورًا« یقول صاحب الاستبصار

  .الأخرىمن المدن  إلیهاتخرج و  ، حیث كانت السلع والمنتجات تدخل)4(»منها أعظم الأرض

متقنة ...ا سور حجارة ویا في نحر البحرمدینة حصینة علیه«: الإدریسيكما قال عنها 

  .)5(»...یتجهّز بها إلى كثیر من الجهات وأمتعةوبها صناع  الأسواق

و ، قرب البحر المحیط على الطریق الرئیسي بین المغرب الأقصىتقع في جنوب المغرب  :تغازى

  .كتوتنب

التجاري  تكتسي أهمیتها من معدن الملح، المستخرج منها ولوجودها على الطریق الرئیسي

وهي عبارة عن قریة صغیرة كانت ملتقى للتجار القادمین  ،"طریق الذهب" الذي یمّر بها والمسمّى

عبارة عن ، ولما زارها ابن بطوطة وجدها )6(من السّودان، كان الرقیق هم العاملون بهذه المناجم

على حقارتها یتعامل فیها  تغازىقریة  أن«: ن بها تبادل تجاري كبیر حیث یقولقریة صغیرة إلاّ أ

  .)7(»بالقناطیر المقنطرة من الذهب والملح مقابل الفضة

كزًا كبیرًا للجالیة مر  أضحتاقتصادیة كبیرة نتیجة تبادل السّلع بها ولذلك  أهمیة ىلتغاز 

إلى  الإسلامیةالمغربیة من تجار العرب والبربر وعن طریقها انتقلت مؤثرات الثقافة العربیة 

المصدر الرئیسي للملح ببلاد السودان لعدة قرون، وكانت مركزًا  تغازىوظلت  ،المناطق المجاورة

  .مهمّا لتجارة الذهب یتم فیها تبادله بالملح

                                                           
  .235، ص المصدر السابق: دریسيالإ )1(
  .269، ص المصدر السابق: حسن علي حسن )2(
تاریخ : والملابس، انظر محمد عیسى الحریري الأقمشةبیع بالخاصة  الأسواقهي سوق تجاریة عامة، ومنهم من یطلقها على  )3(

  .293 ، صم1958 ،الأردن، دار القلم، في العصر المریني الإسلامي والأندلسالمغرب 
  .210ص ، الاستبصار )4(
  .297ص ، 1ج، المصدر السابق: الادریسي )5(
، جامعة 12/ع ،مجلة المعارف البحوث والدراسات التاریخیة، "إفریقیافي غرب  الإسلامیةحواضر الممالك ": منادي عثمان )6(

  .105، 104 ص ، ص)ت. د ( ،أهراسمحمد الشریف مساعدیة، سوق 
  .674، ص المصدر السابق: ابن بطوطة )7(
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لمیریة منذ قیامها كمیناء ومرسى شهرة كبرى في التجارة العالمیّة وقد عرفت بأنها ااكتسبت  :لمریةا

 الأوربیة، حیث كانت تصلها السفن من المشرق والأقطار )1(باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق

 إلیهاجمیع نعمها وفواكهها تجلب إلى ألمیریة، وكانت المیریة «: ، یقول الادریسي)2(للتجارة

  .)3(»والشام كله الإسكندریةكب الطریق من تقصد مرا

 :في قوله یاقوت الحموي إلیهشار أكبیرة وسبب في شهرتها، وهذا ما  أهمیة لمینائهاكما كان    

وقد ) 4(»منها یركب التجار وفیها تحل مراكب التجار وفیها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب«

  . )5(التجاریةازدهرت في عصر الموحّدین، حیث حافظت على شهرتها 

، التي كانت تسوق وتصل إلى بلاد المغرب ومنتجاتهاوصناعاتها  أسواقهالمریة بتنوع ااشتهرت    

كذالك كانت ألمیریة تصدر التحف المعدنیة والأسلحة التي اختصت بصناعتها مرسیة وألمیریة 

تصدّر إلى بلاد من عمل مریة، وكان یغالي في ثمنها بالمشرق، كما كانت ) 6(ةوالبسط التنتلی

  .)7(افریقیة والمغرب وغیرها

والعدة والقیساریة، وكانت كل  والآلةاهتمت ألمیریة بصناعات أخرى منها المراكب الحربیة  یضاأ   

صناعة مرتبة منها على  حدة على حسب ما یشاكلها فیها التجار بأموالهم، قصدها الناس من 

  .)8(مراكز التجاریة بالأندلستصبح من ال أنا هذه المكانة ه، جعلتأقطارهم

  

  

                                                           
  .177، ص م1830، تصحیح ماك كوكین دیسلان، دار الطباعة السلطانیة، باریس، فرنسا، تقویم البلدان: الفداء وأب )1(
  .168ص  ألمریة،: السید عبد العزیز سالم )2(
  .562ص  ،1ج ،المصدر السابق: الإدریسي )3(
  .119 ، ص5، جالمصدر السابق: یاقوت الحموي )4(
  .170ص  ،ألمریة: السید عبد العزیز سالم )5(
  .171، ص المرجع السابق: عبد اللطیف دندشلمریة، أنظر اسب إلى تنتالة من عمل نط تبسوهي  )6(
  .181، ص سهالمرجع نف )7(
، م2009بیروت، لبنان، ، 2طتحقیق عبد القادر بوبایة الكتب العلمیة،  ،الأندلسمن تاریخ  الجغرافي القسم :مؤلف مجهول )8(

  .138 ص
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البحر  أقطارالذي یقصده السفن من سائر  الأندلسلمریة المیناء الأول في اقد اعتبرت و 

الأندلس ثم تشحن بالبضائع والمتاجر  أنحاءاملة متاجرهم لتوزع منها إلى سائر ، ح)1(المتوسط

  .إلى سائل بلاد حوض البحر المتوسط الأندلسیة

بحریة وثیقة، فكانت السفن تتردد بین ثغر  صلاتفضلا على أنه كان یربطها ببلاد المغرب  

  .)2(ألمریة وثغور المغرب مثل بجایة، جزائر بني مزغنة وتنس وتونس

 یلیة أو سفیلابتسمّى اش) 3(شرق من لبلةإلى الهي مدینة قدیمة تقع غرب قرطبة و  :اشبیلیة

)Sevilla ( یشتق اسمها من الاسم القدیمالاسبانییني عند هكما ، )Hispals()4(  المدن  أعظممن

  .وحاضرتها الأندلس، قاعدة بلاد وأكبرهاالمدن 

اشتهرت اشبیلیة بإنتاجها للزیتون حیث كانت تنمو حول المدینة غابات كبیرة من الزیتون، مما     

جعلها من أهم  ما)5(نشط صناعة الزیت، فوجدت بالقرب منها مائة ألف معصرة لاستخراجه

  .صادراتها نحو المغرب

ت بحركة تجاریة دائبة، فكانت منتوجاتها تصل خر دت اشبیلیة من المراكز التجاریة، فقد ز غ    

إلى صناعة  بالإضافةوالرماح والسهام  الأقواسرت اشبیلیة بصناعة هتشكثیرة، كما ا أقطارإلى 

  .)6(السبح المزیّنة وغیرها

  

  

                                                           
، الإسلاميدار الغرب  ،ستهل الموحدین عصر الطوائف الثانيمفي نهایة المرابطین و  الأندلس: عصمت عبد اللطیف دندش )1(

  .197، ص م1988بیروت، لبنان، 
 ،، دار المعرفة الجامعیةفي عصر المرابطین والأندلسالحضاري للمغرب  و تاریخ السیاسيال: عم محمد حسیننحمدي عبد الم )2(

  .350 ، صم1997مصر، 
  .111، صالقسم الجغرافي: لف مجهولمؤ  )3(
  .97، صم1963، مكتبة الشرق، حلب، سوریة، الأندلسیةفي الربوع : سامي الكیّالي )4(
م، 2011، ترجمة محمد عبد االله عنان، المركز القومي للترجمة، في عهد المرابطین والموحّدین الأندلستاریخ : یوسف اشباخ )5(

  .252، ص 2ج
 ص، م2000، لیبیا، بنغازيدار الكتب الوطنیة،  ،الأندلستاریخ العرب وحضارتهم في : وآخروني ائخلیل ابراهیم السامر  )6(

466 .  
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من المراكز التجاریة المتواجدة بها تقع في الجزء  االأندلس، ومركز  من أعظم مدن: غرناطة

الجنوبي الشرقي من شبه الجزیرة الایبیریة، یحدّها من الجنوب نهر شنیل وشمالاً ولایات جیان 

  .)1(لمریة ومن الغرب قادساوقرطبة واشبیلیة، ومن الشرق 

متداد سلطة الموحدین نحو لغرناطة، فكان لإشاركت التجارة في ازدهار الحیاة الاقتصادیة    

نشیطة بفضل توفر شبكة طرق ربطت المدینة مع جمیع ال، دور في الحركة التجاریة الأندلس

  .)2(الأندلسیةالبلاد  أرجاء

بالسلع  تامتلأحیث التجاریة في اقلیم غرناطة محورّ الحیاة الاقتصادیة،  الأسواقانت ك    

وقد اختصت ...الأبصارما غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس، ومسرح أ«: المختلفة یقول المقري

عرفت ، وقد )3(»...وأرحاها الداخلة والخارجة وأسواقهابكون النهر یتوزع على دیارها وحماماتها 

  .)5(والذهب الأحمر) 4(تلفة أهمها الكتانخمركز تجاري ینتج سلع م أهمبأنها 

في الحركة التجاریة واعتبرت من المراكز التجاریة بالأندلس  أخرى أندلسیةساهمت مدن 

مثل لبلة  أخرىفظهرت قرطبة كمركز تجاري هام، قصدها الكثیر من التجار إلى جانب مدن 

  .)6(...مرسّیة وبلنسبة و

على جنباتها الفنادق  إقامةاهمت هذه المدن في خدمة التجار والمسافرین من خلال س 

بما یحتاجوه أثناء  فیستریح المسافرون في هذه المحطات ویتزودون منها والمطاعم والحمامات،

  .)7(الفواكه كل منها في موسمه أنواعاعون الخبز والسمك واللحم وجمیع تبرحلاتهم، فی

  :السودانیة المراكز التجاریة -2

الخامس خلال القرن  أنشأت، وقد إفریقیاالمراكز التجاریة والثقافیة في غرب  أهمتعتبر من  :تنبكتو

، وقد بلغت مكانة كبیرة في الثقافة تاشفینیوسف بن  الأمیرم في عهد 1906/ه490الهجري سنة 
                                                           

 484والموحدین من  غرناطة في عصري المرابطین الاقتصادیة والاجتماعیة في اقلیمالحیاة : سامیة مصطفى محمد مسعد )1(

  . 22، 21، ص ص م2003، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، م1663إلى  1096من / ه620إلى 
  .141، 140، ص ص نفسهالمرجع   )2(
  .217 ، ص3، جالمصدر السابق: المقري )3(
  .160 ، صالمرجع السابق: مصطفى محمد مسعد سامیة )4(
  .95 ، صالمصدر السابق: الزهري )5(
  .197 ، صالأندلس: عصمت عبد اللطیف دندش )6(
  .198 ص ،نفسه المرجع )7(
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أو قرطبة  الأقصىفاس بالمغرب  أوكانت لا تقل عن مكانة القیروان في تونس  أنهاالعربیة، حتى 

  .)1(بالأندلس

  واكانحیث أسست هذه الحاضرة على أیدي قبیلة مغشرن أو مقشرن إحدى قبائل الطوارق، ت   

  .)2(ینزلون بهذه المدینة الطیبة الطاهرة الزكیة الفاخرة، في وقت الصیف، ثم یرتحلون وقت الخریف

یخص «ومعناها » بكت«و» تین«تنبكتو امازیغیة باللهجة الصنهاجیة مكونة من كلمتین لفظة 

تدعي بكت، ) 3(لأنها كانت أرضًا ملكاً لعجوز من طریق ایمقشرن» خاص بالعجوز« أو » العجوز

كان التجار والرحالة ینزلون حول بیتها فتساعدهم ویساعدونها أو تحرس لهم بعض متاعهم، بكت، 

  .)4(المدینة سمیت بها أنشئتفلما 

ذات موقع وسیط اكتسبت حاضرة تنبكت مكانة متمیزة بفضل موقعها الجغرافي، فهي 

للمسافرین في طریق القوافل ونقطة تقارب بین الشمال والجنوب انطلاقاً من موقعها الجغرافي 

  .ها الطرق التجاریةیالهام، بدأت المدینة تكبر وتتحول إل

 الذي الخامس عشر المیلادي،/ استمر شأن تنبكت في التعاظم طیلة القرن الثامن الهجري 

والعلمي  الأدبيت بتنكبت التي وصلت في ذلك الحین إلى أوج المجد العصور التي مر  أزهىكان 

  .)5(حیث كانت سوقاً لكتب تنسخ فیها المخطوطات وتوزع في البلاد

قد انتشرت شهرة تنبكتو التجاریة في القرن الثاني عشر المیلادي وخاصة كمركز التجارة و 

وشمالا وبین ولاته والقاهرة  إفریقیااً للقوافل بین غرب ر ، حین اعتبرت تنبكتو معب)6(الذّهب والملح

  .)7(ومن ثم إلى الشام والحجاز

  

  
                                                           

  .142، 141، ص ص المرجع السابق: عبد االله سالم بازینة )1(
  .86 ، صالمرجع السابق: منادي عثمان )2(
 ، ص)م2014أكتوبر(، 3/، عمجلة جیل، "القرن الحادي عشر الهجري منذ نشأتها إلى غایة تنبكتوتاریخ ": بنیردالحاج  )3(

175.  
  .142، 141، ص ص المرجع السابق: عبد االله سالم بازینة )4(
  .88 ، صالمرجع السابق: منادي عثمان )5(
  .142 ، صالمرجع السابق: عبد االله سالم بازینة  )6(
  .176 ، صالسابقالمرجع : الحاج بنیرد )7(
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ویأتیه «: یقول عنها السعدي) 1(الكبیرة من كل بلاد الأموالرؤوس  أصحابلتقى التجار م

حاملین  ،)2(»...ورودًا للتسّوق إلیهالناس  وأكثرالناس من كل جهة حتى صار سوقاً للتجارة 

بضائعهم ویعودون محّملین بالذهب والرقیق وناب النیل وریش النعام، مرورًا بغاو وإلى معهم 

ورقلة وتونس  الشمال الغربي باتجاه سجلماسة ودرعة ومراكش وفاس وتلمسان ونحو توات و

، وقد بلغت تنبكت ذروة الازدهار الاقتصادي في القرن العاشر هجري السادس عشر )3(وطرابلس

  .)4(عرف بالعصر الذهبي لهذه المدینةالمیلادي الذي 

  اودغشت مدینة من السودان الغربي، كانت حاضرة من حواضر غانة، وهي تبعد : اودغشت

میل عن العاصمة غانة، وسكانها خلیط من العرب والمغاربة المسلمین وقبائل  200ب

  . )5(السوننكي

، بحكم الإفریقيعرفت اودغشت حركة تجاریة نشیطة ساعد في تكوینها تجار مع الشمال 

موقعها على مسالك القوافل التجاریة التي اضطلعت بها كنقطة لتبادل سلع الشمال وملح الصحراء 

 الأرض أهلمن ذهب  أجودوذهب اودغشت «: الذي قال عنه البكري) 6(بذهب السودان

  .)7(»وأصحّه

تأخذ مكانة كبیرة  أنعلى خیرات كثیرة مكنتها من  اودغشتإلى جانب الذهب فقد توفرت  

من أهم المحطات والمراكز التجاریة بفضل توفر طریقها على ح بالسودان الغربي وأن تصب

ثم تسیر منها إلى بئر یقال له ویطونان وهي كبیرة ...« :بقوله وقد وصفه البكري)8(الماء

  .)9(»..والأنعامیسهل شاربه من الناس ... ماؤها

                                                           
  .142، ص المرجع السابق: عبد االله سالم بازینة )1(
  .21 ، صم1981، فرنسا، باریسوالشرق،  أمریكاداس، مكتبة و ، تحقیق هتاریخ السودان: السعدي )2(
  .178، ص المرجع السابق: الحاج بنیرد )3(
  .141 ، صالمرجع السابق: عبد االله سالم بازینة )4(
  .139 ، صالمرجع نفسه )5(
  .74، 73، ص ص 1، جم2009، دار المعرفة الجزائر، الصّحراء الكبرى مدن وقصور: أیده حمد مولود ولدأ )6(
  . 159 ، صالمصدر السابق: البكري )7(
  .223 ، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى )8(
  .225 ، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسىانظر ایضا .156، ص المصدر السابق: البكري )9(
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جانب وجود الماء فقد توفرت المنطقة على خصائص جعلتها تصبح مركز تجاري هام،  إلى

باعتبار المنطقة همزة وصل بین مناجم ملح أولیل وتغازى الذي كان ینقل إلى بلاد خاصة 

بمسافة قدرها عشرة أیام  دان واعتبار اودغشت مستودع تبر السودان، حیث تفتح على غانةالسو 

: ، یقول ابن حوقل حول معدن الملح)1(إحدى بوبات ذهب غانة اودغشتولهذا اعتبرت 

  .)2(»...الإسلاممن ناحیة  إلیهمت ماسة من أجل الملح الخارج شوحاجتهم إلى ملوك اودغ«

لیكون بذلك  لقوافل القادمة من سجلماسة والمتجهة نحو غانة وأولیللكما اعتبرت محطة 

ت هما الطریقان الرئیسان اللذان أدّیا إلى ازدهار هذه شاودغ-وغانة  ،اولیل -طریق اودغشت

  .المدینة وبروزها كإحدى المدن الصحراویة

وربط  لتجارة الذهب الفضل الكبیر في بروز هذه المدینة على المستوى الاقتصاديكان 

، حتى صارت الإفریقيساعد في تكوینها تجار من الشمال ) 3(العلاقات بین الشمال والجنوب

ت بوفرة  ثروتها الحیوانیة ش، فضلاً عن هذا فقد امتازت اودغ)4(الإسلامیةنموذجاً للمدن التجاریة 

لتجارة أفضل وسائل النقل المتاحة، ممّا بوأها منزلة میناء ل آنذاكخاصة الابل التي كانت 

لأهلها ...وفیها مدینة اودغست وهي مدینة صغیرة في الصحراء « :يیقول الادریس الصحراویة،

مامكّنها من تقدیم خدمات للقوافل التجاریة التي قصدتها بكثرة  ،)5(»جمال ومنها یتعیشون

  .وساهمت في جعلها مركز تجاري هام

سم ملكها الشهیر تعتبر من أهم الحواضر في منطقة السّودان الغربي، سمیت بجنى نسبة لإ :جنى

  .)6(سنة أربعونوهو أول ملك مكث في مدینة جنى وعاش بعد البناء  جنور رئیس قبیلة مرك،

سمها مشتق من اللفظة جنة لوقوعها في منطقة زراعیة إن أسمیت نسبة للجنة و  أنهاما یعتقد ك 

كثیرة  جعلها میمونة مباركة، یرات، حیث تتخللها فروع عدیدة من نهر النیجر وهذا ماوفیرة الخ

                                                           
  .98 ، صالمصدر السابق: ابن حوقل )1(
  .225 ، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى )2(
  .188 ، صالمرجع السابق: حاتم علي عبد االله )3(
  .79 ، صالمرجع السابق: أیدهأحمد مولود ولد ) 4(
  . 108 ص، 1ج ،المرجع السابق: الإدریسي) 5(
  .90، 89، ص ص المرجع السابق: منادي عثمان )6(
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هي مدینة عظیمة میمونة مباركة ذات « : ، یقول السعدي)1(من الزراعة والملح والذهب یراتالخ

  .)2(»...خلقًا وجبلة أرضهاسعة وبركة ورحمة، جعل االله ذلك في 

یرى حسن مجدي صالح أن تسمیة جنى جاءت تیمناً بالمهاجرین المسلمین والعرب الذین و   

ادخلوا إلى البلاد مكاسب تجاریة ضخمة أطلق هذا الاسم العربي علیها، لاسیما لو عرفنا أن لكلمة 

  .تجاریة أرباحالحصاد والثراء والكسب نظرا لما كان یجني منها من  ىجنى في اللغة العربیة معن

كانت غنیة بالذهب فقد كانت سوقاً هاما  لأنهاسم غنّي من المصدر غناء لإوربّما تحریف     

تعني  الأخیرینلتجارة الذهب الجنوبیة، ولو بدّلنا الحرف الأول بحروف أخرى، وبقینا على الحرفین 

ما اشتهرت نظرًا ل) الجن_ الجان( أیضاَ معاني مباركة، أو ربما أتى هذا الاسم من الاسم العربي 

  .)3(به جنى من وجود السحر والسحرة

رت جنى على مجموعة من الثروات الطبیعیة والحیوانیة والزراعیة، جعلهًا تصبح سوقاً توف   

، ساهمت هذه الثروات )4(الطرق الصحراویة رالسلع من الذهب والملح عب إلیهاتجاریًا كبیرا تتدفق 

  .بلاد المغربفي جعلها مركزا تجاریًا هامّا خاصة مع 

تشكلت غاو كمركز تجاري مهم في عهد مملكة غانة واستمر هذا الدّور في عهد مملكة  :غاو

السودانیة  الإسلامیةأن تكون فیما بعد عاصمة لمملكة سنغاي من اكبر الدول  أهلهامالي، وهوما 

  .والمشرق العربي والهند الإفریقيحیث تصلها السلع من الشمال 

الموجود على طریق تجاري رابط بین بلاد السّودان والمغرب دور في ازدهار  كان لموقع غاو    

حیث جعل المدینة تعج بالتجار الذین كانو یتاجرون في مختلف البضائع وعلى رأسها  ،المدینة

  .)5(وأوروباالتي یحضرونها من المغرب  الأقمشة

  

                                                           
  .89 ، ص المرجع السابق: منادي عثمان )1(
  .11 ، صالمصدر السابق: السعدي )2(
، جمعیة الدعوة إفریقیافي  الإسلام، أعمال ملتقى الإسلامیةة إلى السلطنة نیجنى من المملكة الوث: حسن مجدي صالح )3(

  .434 ، صم2006نوفمبر  27_26لیبیا،  ،الأوقاف الإرشاد،العالمیة، وزارة  إفریقیاالعالمیة، جامعة  الإسلامیة
  .97، صالمرجع السابق: منادي عثمان )4(
  .102، ص المرجع نفسه )5(
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المدینة مركزًا تجاریاً هامّاً جاءها التجار  أصبحتغاو عاصمة مملكة سنغاي  أصبحتولما     

 أنشطتهمفاستقر بها المهاجرون ومارسوا ) 1(من جمیع المناطق وجعلوها محطّة لتجارتهم

  .)2(التجاریة

المغربي والسوداني في تشجیع  الإقلیمینساهمت شبكة الطرق التجاریة الواسعة التي ربطت 

حركة التجارة، فنشطت القوافل التجاریة، التي وجدت ضالتهًا بفضل تنوع الطرق التجاریة التي 

ام الدولة بالقوافل وتأمین هتملإ، فأصبح التاجر یسافر دون خوف، بلاد المغرب أجزاءمست كل 

  .الطرق

لتي كانت غبة التجار في السفر، وابوجود المحطات التجاریة التي ساهمت في زیادة ر  أیضا 

عامرة  أسواقتعتبر  إلى دورها الاقتصادي إذ بالإضافةلتجار والمسافرین للها مهمة توفیر الراحة 

ل فتعج بالتجارة ومختلف السّلع، لكن هذا لایخلو من وجود بعض العراقیل التي واجهت القوا

الذي تمیز  الإقلیمیناط التجارة بین التجاریة بسبب صعوبة المنطقة، لكن هذا لم یؤثر على نش

  .بالعموم بالنشاط والتنوع في المنتجات

                                                           
  .82، ص المرجع السابق: وان جوزیفخ )1(
  .45ص  م،2000للطبع، القاهرة، مصر،  الأمین، دار الإفریقيفي الغرب  الإسلامیةجذور الحضارة : عثمان برایما بارى )2(



 

 

  

 

  

  
السلع المتبادلة وطرق :الفصل الثالث

  .التعامل التجاري بين الإقليمين

واردات بلاد المغرب من منطقة : أولا

  . السودان الغربي

صادرات بلاد المغرب نحو : ثانيا

  .منطقة السودان الغربي

أساليب التعامل التجاري : ثالثا

بين بلاد المغرب والسودان 

  الغربي
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شكلت المراكز التجاریة المنتشرة على طول طرق القوافل التجاریة عبر الصحراء الكبرى 

محطات مهمة بالنسبة للتجار بما تقدّمه من مأوى وسبل للراحة والاستجمام مثل 

المعدنیة كالنحاس والذهب  ممرات مهمة خاصّة لغناها بالعدید من الثروات  وأصبحت)1(...جنى

  .السودان الغربي وبلاد المغرب الإقلیمینوبذلك نشطت حركة المبادلات التجاریة بین )2(والفضة

  .واردات بلاد المغرب من منطقة السودان الغربي :أولا

  :نجد وكانت لها أهمیة كبیرة  بلاد المغرب التي وردت على من المنتجات السودانیة

تمتعت بلاد السودان بسمعة كبیرة وشهرة واسعة بسبب توفر معدن الذهب في بلادها  :الذهب

  .)3(نه ینبت كالنباتأوالذي كانوا یعتقدون قدیمًا 

التجار المغاربة على خوض  یعتبر ذهب السودان المادة الأساسیة والدافع الوحید الذي شجع

غانة التي ب فمن الضروري التطرق إلى ، وعند الحدیث عن الذه)4(غمار السفر إلى بلاد السودان

  .)5(مملكة الذهب تعتبر

كلم عن ذهب تأشار إلیها الكثیر من المؤرخین لشهرتها بمعدن الذهب وأهمهم البكري الذي 

ویجعل على رأسه الطواطیر ...ملكهم یتحلى بحلي النساء «: غانة ووفرته بالمنطقة فقال

یحملون السیوف المحلاة بالذهب وعن یمینه أولاد ووراء الملك عشرة من الغلمان ... المذهبة

في أعناقها ... وعلى باب القبة كلاب منسوبة... ملوك بلده قد ضفروا رؤوسهم على الذهب

وهذا دلیل على ، )6(»...سواجیر الذهب والفضة یكون في الساجور عدد رمانات ذهب وفضة

في قصره لبنة من الذهب وزنها ثلاثون أن له  « :وفرة الذهب بكثرة بغانة، یقول الادریسيو وجود 

االله خلقة تامة من غیر أن تسبك في نار ولا تطرق بآلة، وقد رطلاً من ذهب تبرة واحدة خلقها 

  .)7(»نفذ إلیها ثقبًا وهي مربطة لفرس الملك

                                                           
 مجلة القدس المفتوحة، "م، مملكة سنغاي نموذجًا16/ه10خلال القرن  الإفریقيعلى المجتمع  الإسلاماثر ": عبد االله عیسى) 1(

  .283 ، ص)م2015(، 36 /، عوالدراسات للأبحاث
  . 39 ، صالمرجع السابق: ایما بارير عثمان ب) 2(
، )ت.د(، )ب.د(، الأكادیميمركز الكتاب ، -العصر المریني-في المغرب الإسلامیةالحضارة العربیة : مزاحم علاوي الشاهري) 3(

  .74 ص
  .239 ، صالمرجع السابق: بغداد غربي) 4(

(5  )
Marc cote : op. Cit. p 58. 

  .176 ، صالمصدر السابق: البكري) 6(
  .426 ، صالمصدر السابق: الحمیريانظر أیضا  .23 ، صالمصدر السابق: الادریسي) 7(
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هب في أفضل الذ« :كما وجد الذهب في مناطق أخرى خاصة غیاروا التي قال عنها البكري 

وفي هذه الجزیرة یجدون  «: بقوله ونفس المدینة ذكرها ابن سعید )1(»بمدینة غیاروبلاده ما كان 

  .)2(»التبر الكثیر یلمع باللیل ومن مدن البتر وهي غیارو

وقد كان أهل غانة یتعاملون بالذهب لكثرته، وكان ملكهم یجبي ضرائبه بالدینار، فیفرض على     

  .)3(حمل الملح دینار ذهب في إدخاله البلد، ودینارین في إخراجه

كما وجد معدن الذهب بكوغة وهي على بعد خمس عشرة مرحلة من غانة وأكثر ما یتجهز      

ره وحولها من معادن البتر كثیر وهي أكثر بلاد السودان ذهبًا، إلیها بالملح والودع والنحاس وغی

كما اشتهرت تادمكة بالذهب، كانت تسمّى دنانیرهم بالصّلع لأنها مصنوعة من الذّهب المحض 

  .)4(وغیر مختومة

والتي اعتبرت خزانًا للذهب وكانت لها )5(أیضا اشتهرت مناطق أخرى بوفرة الذهب مثل ونقارة 

  .)6(حیث كان یجلب إلیها من المقاطعات الجنوبیة لها مهّمة توزیعه،

فإذا كان في شهر  «: ومن بین الطرق التي كان یستعملها الباحث عن الذهب قول الادریسي

فإذا اخذ النیل في الرجوع والجزر ... أغشت وحمى القیظ وخرج النیل وفاض وغطى هذه الجزیرة

الجزیرة بحاثاً یبحثون طول أیام رجوع النیل رجع كل من في بلاد السودان المنحشرین إلى تلك 

فإذا عاد ... فیجد كل إنسان منهم في بحثه هناك ما أعطاه االله سبحانه كثیرًا أو قلیلاً من التبر

النیل إلى حده باع النّاس ما حصل بأیدیهم من التبر وتاجر بعضهم بعضًا واشترى أكثره أهل 

دور السّكك في بلادهم فیضربونه دنانیر ویتصرفون وارقلان وأهل المغرب الأقصى وأخرجوه إلى 

وهذا یعني أن الذهب كان موجود في ترسبات الأنهار التي  )7(»...بها في التجارات والبضائع

 .)8(تجرفها السیول ویتم استغلاله كما هو

                                                           
  .176 ، صالمصدر السابق: البكري) 1(
  .193 ، صالمصدر السابق: عید المغربيسابن ) 2(
  .176 ، صالمصدر السابق: البكري) 3(
العلاقات بین الأمویین والفاطمیین في الأندلس والشمال : تفتحي زغرو ، انظر أیضا 181 ص نفسهالمصدر  )4(

  .171 ، صم2006مصر، ، الإسلامیة والنشر دار التوزیع ،م350-ه300الأفریقي
  .24 ، صالمصدر السابق: الإدریسي) 5(
  .16 ، صالمرجع السابق :جمیلة بن موسى) 6(
  .25،  24 ، ص صالمصدر السابق: الإدریسي) 7(

(8  ) Maroc cote : op.cit. p 70. 
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وفي «: كما وجدت طریقة تتمثل في استخراجه من الأرض، وهذا ما ذكره صاحب الاستبصار

معادن الذهب، ترابه أحمر یستخرج كما یستخرج الحدید والرّصاص والنحاس والفضّة  هذه البلاد

  .رج من الأرض، عن طریق حفر الآبار، أي أنه كان یستخ)1(»في بلادنا

 )Jabalalon(، فیجلبون ما یسمّى بـــ الأفارقة یقومون ببعض الطقوس قبل عملیة الحفركان  

أو ما یسّمى بالسّاحر الذي یقوم بتأدیة التعزیم لتطهیر المكان المراد استغلاله من الأرواح الشریرة، 

  .)2(لأنهم یعتقدون أن الذهب الموجود في أعماق الأرض ملك للجن

كانت عملیات البحث تقوم في مراحل الجفاف تفادیًا للانهیار والمیاه الصاعدة في الأوقات  و

هذه الصعوبات تتواصل عملیة البحث عن الذهب إلى أن یعثر علیه، وبمجرد ، رغم )3(الأخرى

  .»!وجدت «العثور على الكتلة الذهبیة، یصیح العامل بصوت عالي

بعدما یتم استخراج المعدن یتم غسله من التربة، فیوضع في یقطینة یابسة ویغسل للمرة الأولى 

د الظهر، وهم اللواتي یقمن بالغسل الأخیر، ثم یوضع في طاسة ثانیة، ثم ینتظر وصول النساء بع

  .)4(وهن واقفات في أحواض من الماء یصل حتى الركبة، بحركات دائریة سریعة

وبلاد غانة  «: المؤرخین من قال بأن الذهب ینبت من الأرض یقول ابن الفقیهكما وجد من 

، وربما كان )5( »...الشمسینبت فیها الذهب نباتًا في الرمل، كما ینبت الجزر ویقطف عند بزوغ 

وفرة المعدن بالمنطقة، أو ربّما لوجود الذهب على بعض النباتات المائیة  كان قوله نتیجة لكثرة و

  .)6(الذي یبقى عالقًا بها بعد انحسار المیاه

ا في بلاد ساهم في تنشیط الحركة التجاریة، فكان الذهب من أكثر المنتوجات طلبً  هذا المعدن

  .اب الصحراءالأول لتحمل صعالمغرب والسبب 

 3طن سنوی�ا، أو 9و 4كانت كمیة الذهب المصدرة إلى بلاد المغرب ضخمة جد�ا تتراوح بین 

طن في السنة كأدنى حد لكن هذه الكمیّات تضاءلت قیمتها في الفترة الموحدّیة بسبب تغیر 

                                                           
  .219ص ،الاستبصار )1(
  .123 ،122 ص ص ،المرجع السابق :جمیلة بن موسى )2(
  .124 ، صفسهالمرجع ن) 3(
ي، ز س، بنغان، منشورات جامعة قاریو 2، ترجمة الهادي أبو لقمة ومحمّد عزیز، طتجارة الذهب وسكان المغرب الكبیر: بوفیل) 4(

  .226 ، صم1998لیبیا، 
  .128 ، صم1996، تحقیق یوسف الهادي، عالم الكتب، بیروت، لبنان، البلدان: ابن الفقیه) 5(
  .121 ، صالسابق المرجع: ىجمیلة بن موس) 6(



 .السلع المتبادلة وطرق التعامل التجاري بین الإقلیمین: الفصل الثالث

 

 
96 

دولة الموحدیّة  أوضاع الصحراء الصنهاجیة التي كانت خاضعة للمرابطین وأصبحت بعد قیام

وازدهار الطرق الوسطى مركزًا للثوار المرابطین، وهو ما أثر على الطریق الغربي عبر سجلماسة 

  .عبر ورجلان

    :وفي هذا یقول الادریسي )1(إلا أن هذا لا یعني انعدام ورود الذهب عبر الطریق الغربي 

وتاجر بعضهم بعضًا واشترى أكثره فإذا عاد النیل حدّه باع الناس ما حصل بأیدیهم من التبر  «

أهل وارقلان وأهل المغرب الأقصى وأخرجوه إلى دور السكك في بلادهم، فیضربونه دنانیر 

  .رواج تجارة الذهب مع بلاد المغرب، وهذا یدل على )2(»ویتصرفون بها في التجارات

كان تجار الذهب من سجلماسة ودرعة، یذهبون إلى السودان ویحملون معهم سلعًا رخیصة،   

، وعند وصولهم یجدون وكلاءهم في انتظارهم، ة تغازىوكانوا یضیفون إلیه الملح عند مرورهم ببلد

ثم یسافرون معهم إلى الجنوب في مسیرة تستغرق عشرین یومًا حتى یصلوا السنغال، بوصولهم 

  .)3(هر یبدأ قرع الطبول، أین تتم عملیة المتاجرةإلى الن

و ورقلان وسجلماسة أهم المدن بالنسبة للسودان الغربي  تبر مدن شمال إفریقیا مثل طرابلستع

بفضل المبادلات معها، وكانت سببًا في وصول ذهب غانة إلى بلاد البحر المتوسّط 

ث فرضت غانة ضرائب على السلع الداخلة وكان لهذه التجارة مردودها على البلاد، حی)4(وشواطئه

إلیها والخارجة منها، حیث قدرت ضریبة دینارین على كل حمولة تدخل بلاده ودینارین على كل 

مما أعطى للحركة التجاریة تنظیم أكثر بإحداث نظام دقیق للجمارك  )5(حمولة تخرج من بلاده

 .بفضل خبرة المسلمین في غانة بالشؤون المالیة

من أشهر التجارات بین الشمال والجنوب، ویقصد بهم المحرومون من أي  )6(اعتبر العبید: العبید

ملكیة والواقعون تحت سلطة أسیادهم مالكي العبید، وهؤلاء لا یملكون إلا جهدهم العضلي وإنتاجهم 

                                                           
  .295 ، صالمرجع السابق: غربي بغداد) 1(
  . 24 ص ،1ج ،المصدر السابق: الادریسي) 2(
  .150 ، صالمرجع السابق: بوفیل) 3(
  .65 ، صالمرجع السابق: نابراهیم علي طرخا) 4(
  .67 ، صفسهالمرجع ن) 5(
اعبدني فلان : ، من العبودیة والخضوع وأصلها التذلیل، والاستعباد هو اتخاذ الشخص عبدًا، یقول ابن سیّدهرج عبد، ضدّ الح) 6(

اد، فجعلوا بلحر وفرق الناس بین العبید والعن كان حر�ا، والعبد في الاصطلاح خلاف اإ ره كالعبید و یص، هو تعبدت إیاهأي ملّكني 

وفي بلاد  .ف بها لسیّده، یحق التصر بعلحقوق الفرد وكرامته وجعله تا الله، وهو سلببد من الملك، والعباد جمع العبد العبید جمع الع

 =دائرة خراجإ، حاحصمختار ال: انظر الرازي. الرقیق من سودان وبیضان أنواعیطلق على جمیع " عبد" المغرب كان مصطلح
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 وقد كانت تجارة العبید سلعة هامة في خط متواز مع تجارة الذهب، وقد شكلت )1(یكاد یسند رمقهم

بلاد السودان المصدر الرئیسي في التزود بهذا النوع من التجارة، حیث كانت تتجه نحو نول لمطة 

وسجلماسة ومن هناك یتجه إلى المغرب الأقصى والأندلس أو إلى ورجلان والجرید ثم إلى إفریقیة 

  .)2(وفزان وطرابلس وبونة ومصر وسائر بلاد المشرق

عره في سوق النخاسة مثل لقب الألفي، إذا كان سعره وكان العبد باهض الثمن، یحمل لقب س

  . )3(ألف دینار، والملكي إذا اصطفاه الشاري لرقیق الملك أو السلطاني أو الأمیري

كانت القوافل التجاریة تنطلق من المدن السودانیة نحو بلاد المغرب، وكانت تضم أعداد هائلة 

ویذكر أن ابن بطوطة أثناء عودته إلى موطنه سافر ضمن قافلة تضم  )4(من العبید والجواري

وفي   «:یقول ابن بطوطة )5(جاریة وعبد، الذین سیباعون في أسواق العبید في الشمال 600

، متوجهین نحو أسواق بلاد المغرب ومن أشهرها أغمات التي عرفت )6(»الرفقة نحو ستمائة خادم

  .)7(بامتلاكهم للقوافل التجاریة واستعمالهم للعبیدبتجارتها وغناها، عرفوا 

                                                                                                                                                                                                 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، السفر المخصص: ه، ابن سید172 ، صم1986 لبنان، نان، بیروت،مكتبة لب المعاجم،=

الجذور التاریخیة لظاهرة الرقیق عند الشعوب القدیمة وعرب الجزیرة قبل ": كسار غدیر الغزالي ي، عل143 ، ص)ت.د(الثالث، 

 الرق في بلاد المغرب من الفتح: ، بشاري لطیفة بن عمیرة77 ، ص)م 2013كانون الأول(، 5/، عدراسات تاریخیة، "الإسلام

جامعة  بوبة مجاني،: إشراف لنیل الدكتوراه في التاریخ الوسیط، أطروحة، )م10-7/ه-1ق (رحیل الفاطمیین  إلى الإسلامي

  .9 ، صم2008، 2007الجزائر، 
  .153 ، صم2007، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، حضارة طریق التوابل: لحمدامحمد عبد الحمید ) 1(
 مجلة كان، "العاشر میلادي/ العلاقات التجاریة بین بلاد المغرب والسودان الغربي خلال القرن الرابع الهجري": فاطمة بلهواري) 2(

  .35 ، ص)م2010دیسمبر(، 10/، علتاریخیةا
  .36 ، صم2002دار عزة للنشر، الخرطوم، السودان،  ،2، طالسودانيعلاقات الرق في المجتمع : محمد ابراهیم نقد) 3(
ها ثم توسعوا تفیه لخف صلالأو ها یموال غالأشأنها الأمة لجریها مستسخرة في وقد عرفت الجاریة ب ،الجواري هن النساء من الرقیق) 4(

 وإما أخذتوض حرب خخلال  الأسرفي  تالجري، وهن عادة واقعا ن كانت عجوز لا تقدر علىإ حتى سموا كل امة جاریة، و 

 المصريمجلة المقتطف ، "الجواري في مصر في القرن التاسع عشر": عاصم عبد الكریم إسلام أنظر. عنوة من بلد معادیة

  .51 ، ص)م2011 أكتوبر(، 6/، عالتاریخیة
  .101 ، صالمرجع السابق: كیقیديكولین ما) 5(
  .699 ، صالمصدر السابق: ابن بطوطة) 6(
  .233 ، صفسهالمصدر ن )7(
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إلى جانب وارجلان التي كانت أسواقها نشیطة یباع فیها العبید الذین یجلبهم التجار عبر 

  .)1(لباقي البلدان هزویلة التي بها أسواق هامةً للرقیق، تعتبر نقطة توزیع ل وجدتالصّحراء، 

إلى الأندلس الجواري والعبید التي  أهم الوارداتهذا بالإضافة إلى أسواق الأندلس، حیث كانت 

أماكن كثیرة  د من مدن الأندلس مثل قرطبة، ثم یعاد تصدیره مرة أخرى إلىالعدیإلى  كانت تصل

  .داخل وخارج الأندلس

لكل نوع من أصناف  ن بتدریبهم على حرفة من الحرف أو فن من الفنون، وكانالنخاسو یقوم  

الرقیق مزایاه وخصائصه، فالجاریة البربریة للذّة، والرومیة للمحافظة على المال والخزانة والتركیة 

دوار أخرى تمیزت بها الجواري السودانیات، أللرضاع بالإضافة إلى  )2(لإنجاب الولد والزنجیة

بمایة مثقال وأكثر، تحسن عمل وبها سودانیات طباخات محسنات تباع الواحدة منهم  «: یقول

  .)3(»الأطعمة الطیبة من الجوزنقات والقطایف وأصناف الحلوات

جوار حسان الوجوه بیض الألوان منثنیات القدود لا تنكسر لهن  «كما تمیزوا بالبنیة والقوة 

  .)4(»...نهود لطاف الخصور، ضخام الأرداف واسعات الأكتاف

ى الرغم من خضوع التجارة للرقابة الشدیدة لما تدره مارس تجار العبید، أصناف الغش  عل

ففي مثل تلك الأسواق یتم  «قنون في أنواع الغش على الدولة من أرباح، لذلك كان التجار یت

للنخاسین الحیل، فكم من قضیفة بیعت بحصبة وسمراء كمدة بیعت بصفراء مذهّبة، وممسوح 

أبخر الفم بطیب النكهة وكم صفّروا البیاض العجز بثقیل الروادف، وبطین  بمجدول الخشَا، و 

الحادث عن القروح في العین والبرص والبهق في الجلد، وجعلوا العین الزرقاء كحلاء، وكم من 

مرة حمّروا الخدود المصفرة، وسمّوا الوجوه المقعقعة وكبرّوا الفقاح الهزیلة، واعدموا الخدود 

د، وجعّدوا الشعور السبّطة، وبیّضوا الوجوه شعر اللحى، واكسبوا الشعور الشقر حالك السوا

المسمرّة ودملجوا السیقان المعرّقة، ورطّلوا الشعور الممرطة، واذهبوا آثار الجدري والوشم 

    .)5( »والنمش والحكة

                                                           
، مذكرة الهجریین 5و 4ببلاد المغرب والأندلس خلال القرنین دور الرقیق في الحیاة السیاسیة والثقافیة : عیوني محمد )1(

  .72 ، صم2013، جامعة الجزائر، الإسلامیةكلیة العلوم  توفیق مزاري عبد الصمد، : إشراف ،الإسلامیةماجستیر في العلوم 
  .209 ، صالمرجع السابق: عصمت عبد اللطیف دندش )2(
  .158 ، صالمصدر السابق: البكري )3(
  .نفسها ، صفسهن )4(
  .355 ص، 1، جم1991لبنان، ، تحقیق عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، وادر المخطوطاتن: مؤلف مجهول ) 5(
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  :منتجات أخرى

الذهب والرقیق فقد وجدت سلع أخرى كانت تصل إلى المدن المغربیة، فاستوردت  إلى جانب

  .)1(بلاد المغرب، الشب الذي كان یوازي الذهب والعبید أهمیة

وهذا الشب الذي  «: ومن المناطق السودانیة التي اشتهرت به مدینة كوار یقول الادریسي 

كل سنة إلى سائل یكون في بلاد كوار بالغ في نهایة الجودة وهو كثیر الوجود ویتجهز منه في 

صى كثرة ولا یقاوم وزنًا ومعادنه لا تنقص كبیر نقص وأهل تلك الناحیة یذكرون البلاد بها لا یح

ذلك لأفنوا الأرض كلها نه ینبه نباتا ویزید في كل حین بمقدار ما یؤخذ منه مع الساعات ولولا أ

  .)2(»لكثرة ما یخرج منه ویتجهز به إلى جمیع الأرض

في الأسواق، حیث كانت  ش النعام، الذي كان له رواج كبیركما استوردت بلاد المغرب ری 

تحشى به الأرائك والمخاد في البیوتات والقاعات، كما تتخذ منه مراوح للتهویة أو الزینة، كان 

  .التجار یجلبون منه كمیات كبیرة من أسواق السودان

بالإضافة إلى بیض النعام، الذي یعتبر أحد العناصر الهامة في تركیب الأدویة، فكانت  

  .)3(مرتفعةأثمانه في الأسواق 

تنوعت واردات بلاد المغرب واختلفت السلع المجلوبة من السودان بفضل نشاط القوافل 

التجاریة، والتي وفرت لأسواق بلاد المغرب جمیع السلع النادرة، ومن بین البضائع التي ساهمت 

 یقول یاقوت )5(الذي كان یجلب من مدینة مقدیشو )4(في نشاط الأسواق المغربیة نجد العاج

  .)6(»ومنها یجلب الصندل والأبنوس والعنبر والعاج، هذا أكثر أمتعتهم «: الحموي

                                                           
  .119 ، صالمرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبوده) 1(
  .118 ص ،قالمصدر الساب: الإدریسي) 2(
، رسالة  دكتوراه السودان الغربي في عهد دولة بني زیان و الأوسطوالتجاریة بین المغرب  العلاقات الثقافیة: تو خبودوایة مب) 3(

، م2006جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  ، والاجتماعیة الإنسانیةكلیة الآداب والعلوم عبد الحمید حاجیات، : إشراففي التاریخ، 

  .332 ص
  .332 ص ،فسهن )4(
الكلمة الأولى عربیة تعني مكان، والثانیة فارسیة تعني ملك، كما قیل أن ، )مقعد وشاه(من كلمتین عربیة وفارسیة هما  مركبة) 5(

ره الشیخ مقعدًا ة للمكان الذي اختابسننه أللبیع، ومنهم من یقول  الأغناممالي ویعني المكان الذي تتجمع فیه صو معناها هو 

: ، یاقوت الحموي253 ، صالمصدر السابق: وهي مدینة كبیرة ومركز اقتصادي هام، أنظر ابن بطوطة ،أي مقعد الشیخ هلجلوس

  ،135 ، صالمرجع السابق: عبد االله سالم بازینة، 173 ، ص5، جالمصدر السابق
    .173 ص، 5، جالمصدر السابق: یاقوت الحموي )6(
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قد استورد العاج السوداني لكثرة الفیلة في المنطقة السودانیة في الغابات الاستوائیة، وكان  

، كما استعمل في )1(العاج الذي یحصل علیه منها، یستخدم في مجالات صناعیة وفنیة عدیدة

  .وفي حشوات المنابر ویدخل في صناعة الأثاث الفخمالترصیع، 

كانت السلع المجلوبة من السودان تصل إلى الأندلس عن طریق بلاد المغرب  ویعاد تصدیرها 

وكان في مقدّمها ذهب السودان الغربي، الذي حمل عبر موانئ المغرب الأقصى الواقعة على 

صدر الصمغ المجلوب إلى المغرب الأقصى  البحر المتوسط والمحیط الأطلسي إلى الأندلس، كما

من السودان إلى الأندلس، كما حملت بعض من أنواع الحیوانات كالطواویس والببغاء المستوردة 

  .)2(من السودان إلى الأندلس

  :الغربي صادرات بلاد المغرب نحو السودان: ثانیا

إلا أن هذا لم یكن حاجزًا على الرغم من وجود الصحراء بین دول المتوسط والسودان الغربي، 

وبذلك نشطت عملیة التبادل التجاري، فقد كانت منتجات المغرب تصل إلى بلاد )3(لمرور القوافل

  .السودان الغربي والتي تمیزت بالتنوع

یعتبر الملح من أهم المنتوجات المطلوبة من بلاد المغرب، وتعود أهمیته إلى كونه  :الملح

لإنسان والوقایة من بعض الأمراض، هذا ما یفسّر بالفعل المكانة عنصرًا أساسیا في نمو جسم ا

التي احتلها عند غالبیة سكان الممالك التي عرفتها منطقة غرب افریقیا، التي كانت تستخلص مادة 

الملح من مواد حیوانیة ونباتیة بعد حرقها وتحلیلها واستمر ذلك حتى اكتشاف ملاحات الصحراء 

  .)4(زىالكبرى مثل أولیل وتغا

تعتبر أولیل من أشهر الملاحات الواقعة بصحراء صنهاجة، أي الجزء الغربي من الصحراء 

 وأولیل معدن الملح ببلاد المغرب بینها وبین «: یقول ابن حوقل )5(الكبرى في العصر الوسیط

                                                           
 ،م11/ه5م إلى نهایة القرن 8/ه2صحراء الملثمین وعلاقاتها بشمال وغرب افریقیا من منتصف القرن  :الناني ولد الحسین) 1(

  .288 م، ص2000المغرب،  ،، سلا)ن.د. د(تقدیم محمد حجي، 
  . 82 ، صالمرجع السابق: بان علي محمد البیاتي) 2(
  .137 ، صم1974علي شاهین، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان ، ترجمة ، الإفریقیةالحضارة : دنیس یولم) 3(
  .197 ، صالمرجع السابق: جمیلة بن موسى )4(
، )م2008ینایر(، 9/، عاد العام للاثاریین العربحمجلة الات، "معدن ملح أولیل واستغلاله في العصر الوسیط": محمد بن عمیرة) 5(

  .115 ص
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كما نجد أن البكري قد  ،)1(»اودغشت شهر، ومن أولیل إلى سجلماسة راجعًا إلى الإسلام شهر

اولیل معدن الملح، بینها )3(، كما یسمیها الادریسي)2(ذكرها، ومنه یتجهز الملح إلى سائر السودان

  .وبین اودغشت شهرا واحد

وجد معدن الملح في السباخ، ویكون استغلالها في فصل الجفاف، بعد تبخر الماء المجتمع 

ي أفضل ومیاه أوفر، في وسطها، بفعل الأمطار أو فیضانات، أین ینزل الرحل بحثا عن مراع

یحفر عنه  « :البكري العملیة بقوله، یصف )4(فیستغلون الملاحات، ویكلفون العبید بالعمل بها

  .)5(»وتقطع كما تقطع الحجارة... الأرض كما تحفر من سائل المعادن والجواهر

م، 500م وعرضها 700م، من سبخات یبلغ طولها 200یستخرج الملح من دائرة قطرها  

سم،  8سم، ویبلغ سمك المقطع المستغل منه  50ویكون عمق الدائرة التي یستخرج منها الملح 

  .)6(ویتم تعریض ألواحه بعد استخراجها للشمس بضع ساعات كي  تصیر صلبة ثم تنقل بعد ذلك

إلى غانة، ویعتبر ملح هذه المنطقة هو غالب الملح المبیع لملوك كان ملح أولیل یصل 

السودان أي أن جل الملح الذي كان یصل إلى مناطق السودان الغربي كان من أولیل، یقول 

  .)7(»ومنه یتجهّز الملح إلى سائر السودان «البكري 

ة في العام، بأعداد كانت قوافل الملح تنطلق من أولیل نحو مناطق السّودان الغربي، مرة واحد

  .السّاحل السّوداني إلى الملاحات كبیرة، أي فصلي الربیع والخریف من منطقة

تصل إلى أولیل لشحن الملح، سواء ألواح )8(جمل 1200وكانت القوافل تتكون من حوالي  

الملح أو الملح المسحوق المكدّس بالقرب من ملاحة أولیل، ومن ظهور القوافل كان یتجه ویشحن 

مراكب كبیرة تصعد نهر السّنغال، وكان یمرّ عبر العدید من نقاط التوقف نحو الأسواق  في

  .المحلیة

                                                           
  .181 ، صالمصدر السابق: ابن حوقل )1(
  .181 ، صالمصدر السابق: البكري) 2(
  .108 ، صالمصدر السابق: الادریسي) 3(
  .118 ، صالمرجع السابق: محمد بن عمیرة) 4(
  .171 ، صالمصدر السابق: البكري) 5(
  .119 ، صالمرجع السابق: محمد بن عمیرة) 6(
  .181 ، صالمصدر السابق: البكري) 7(
  .129 ، صالمرجع السابق: محمد بن عمیرة) 8(
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كانت ألواح الملح مختلفة الأبعاد والأوزان، حسب الطبقات التي یستخرج منها، فیشكل لوحان  

 إلى 42كلغ وهي حمل الجمل، أما التي یكون وزنها من  90كلغ إلى  85یزن الواحد منهما من 

، بالنسبة لأهمیة الملح )1(كلغ فهي حمل الحمار 35إلى  30كلغ فهي حمل الثور، أما وزن  45

  .نظرًا لكثرة طلب السودانیین إلیه)2(فقد كان الملح یباع وزنه بوزن الذهب

إلى جانب ملاحة أولیل وجدت ملاحة تغازى الواقعة في عمق الصحراء في شمال غرب  

عیة هائلة للملح الصخري الطبیعي ویعمل فیها آلاف عدیدة من افریقیا، حیث توجد مناجم طبی

وهي قریة لا خیر فیها، ومن عجائبها أن بیوتها  «: ویصفها ابن بطوطة بقوله)3(العبید

ومساجدها من حجارة الملح، وسقفها من جلود الجمال ولا شجر بها، إنما فیه معدن الملح، 

متراكمة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض،  یحفر علیه في الأرض، فیوجد منه ألواح ضخام

  .)4(»...مل لوحینجمنها الیحمل 

، احیث كانوا یدفعون ثمن الملح ذهب ،استیرادا من بلاد المغرب الأكثروكان الملح هو المادة  

  .ن طریق المقایضةع، )5(الأحیانوبنفس الوزن في غالب 

النهر، حیث یقوم التجار  شاطئكانت سوق المقایضة تقام على مساحة منبسطة واسعة على  

الذین یحملون الملح، بتهیئة الأرض التي ستقام علیها السوق، ویقوم كل تاجر بوضع الكمیة التي 

البضائع  صخور الملح في كومة منظمة بشكل خاص، ویضع وراء كومة الملح أنواع من جلبها

  .ي ینوي بیعهاالأخرى الت

انوا یقرعون على هذا النحو، ك الأخرىبعد أن ینتهي جمیع التجار من تكویم الملح وبضائعهم  

 الإشارةالمجوفة، وهذه هي  الأشجارول ضخمة مصنوعة من جذوع ب، وهي ط"الدبة"طبول 

  .مستعدون للمقایضة وأنهمالسوق قد بدأ  أن، دلالة على بینهم وبین زبائنهموالعلامة المتفق علیها 

كانت هذه المقایضة تتم دون أن یتبادل التجار مع زبائنهم كلمة واحدة، فبعد أن یضعوا    

بضائعهم، یرحلون بعیدا لمسافة نصف یوم من الرحیل المتواصل، وفي عین التجار، تصل 

الملح والبضائع  مأكواالقوارب التي تحمل الراغبین في الشراء من قبائل الوانجارا، ویقومون بمعاینة 

                                                           
  .122 ، ص المرجع السابق: محمد بن عمیرة )1(
  .130 ، صفسهالمرجع ن) 2(
  .52 ، صالمرجع السابق: خوان جوزیف) 3(
  .674 ، صالمصدر السابق: ابن بطوطة) 4(
  .52 ، صالمرجع السابق: خوان جوزیف) 5(
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وق أو قطع عر  ذهب الذي یحضرونه معهم في شكلویقدرون لكل كومة مایقابلها من ال ،الأخرى

  .ون في منطقة بعیدة عن ساحة السوق، ثم یرحلون بدورهم ویختفصغیرة من المعدن الخام

لى ساحة السوق لیقدروا قیمة الثمن الذي إ أخرىفي صباح الیوم التالي، یعود التجار مرة     

علامة  أخرىمرة  یدقون طبول الدبة فإنهمتركته قبائل الوانجارا مقابل كل كومة، فإذا قبلوا الصفقة 

، ورحل الجمیع تاركین كمیة الذهب التي تركت أمام كومتهتاجر  لعلى قبول الصفقة، ویأخذ ك

  .)1(بضائعهم لمن اشتروها بهذه الطریقة الغریبة

كمیات الذهب التي تركها الزبائن من قبائل الوانجارا  أنأما في الحالات التي یقرر فیها التجار 

الصفقة، فیتركوا بضائعهم، والذهب المتروك أمام كل  لإتمامیعلنون رفضهم  فإنهملیست كافیة، 

  .)2(دا عن السوق بمسیرة نصف یومبعی أخرىكومة، ویرحلوا مرة 

د تستعید ذهبها وتعو  أنما إ: الأمرینحد ألتختار بین  أخرىئذ تعود قبائل الوانجارا مرة دعن

وكان هذا الاحتمال الثاني هو  ،كل كومة أمامتضع المزید من الذهب  أن وإماالصفقة،  إتمامدون 

  .)3(من وزنه ذهبا أضعافایریدون الملح ولو دفعوا فیه  أنهمالذي یحدث غالبا، حیث 

دلالة على قبول الصفقة، ثم یرحلون  لتجار عندئذ إلى ساحة السوق لیقرعوا الطبولویعود ا 

  .)4(لى مقایضة جدیدةإ أخرىرض غانا، للاستعداد مرة ألى إ أخرىعائدین مرة 

، فمثلما كانت القوافل التجاریة )5(كانت الحركة الثقافیة والعلمیة تواكب الحركة الاقتصادیة :الكتب

الاقتصادیة، بین مركز الشمال الإفریقي وبین الغرب الإفریقي، فقد ظلت إشعاعا شریانا للمعاملات 

  .)6(للمؤثرات الثقافیة، فقد كانت بلاد المغرب وجهة لجلب الكتب

عمل سلاطین ممالك السودان الغربي على الاهتمام بالعلم والثقافة، وذلك باستقدام عدد من     

عدد كبیر من الكتب الدینیة في مذهب الإمام مالك وغیره الفقهاء والعلماء، بالإضافة إلى شراء 

والكتب اللغویة والأدبیة والعلمیة والثقافیة من أماكن عدیدة أهمها مصر والمغرب، فأصبحت 

                                                           
  .283 ، صالمرجع السابق: حسن علي حسن أیضاانظر . 52، ص  المرجع السابق: خوان جوزیف )1(
  .54 ، صالمرجع السابق: خوان جوزیف )2(
  .نفسها ، صنفسه )3(
  .نفسها ، صنفسه )4( 
 ، ص)م1962یولیو (، 10/ع ،مجلة دعوة الحق،  – "القدیمة في افریقیا، مملكة سنغاي الإسلامیةالممالك ": قاسم الزهیري) 5(

79.  
  .283 ، صالسابق المرجع: عبد االله عیسى) 6(
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، )1(الممالك السودانیة، حواضر ثقافیة ومركز إشعاع ثقافي یؤمه طلبة العلم والعلماء من كل مكان

ة في ربحها، ولا توجد سلعة تضاهیها في الربح، سواء كان وصارت تجارة الكتب تفوق كل تجار 

  .الكتاب منسوخا في نفس البلاد أو مستوردا من البلاد الإسلامیة

وقد عرفت بلاد السودان تحت ظل حكم سنغاي كل المعارف التي توصل إلیها العالم الإسلامي 

في ذلك الوقت، سواء عن طریق الكتب التي كانت ترد على أسواقها بكمیات كبیرة أو عن طریق 

 لى بلاد السودان للتجارة وفي الوقت نفسه یقومونإالفقهاء أو الفقهاء التجار الذین كانوا یذهبون 

  .)2(بالتدریس والتعلیم، لذلك فقد ازدهرت تجارة الكتب وحفلت خزائن مدن السودان

  :برز العلماء الذین استقدموا من بلاد المغرب الى مملكة سنغاي نجدأومن بین  

سلطان الذي جاب بلاد السودان في عهد الحاج محمد اسكیا : محمد عبد الكریم المغیلي -

  .)4(ووجه إلیه عدة أسئلة عن سنة الرسول صلى االله علیه وسلم، )3(سنغاي، واتخذه مستشارا له

محترم عند « :قال عنه السعدي: تكن صالح محمد اندي عمر المعروف بصالح الفقیه -

السلاطین یشفع للمساكین عندهم ولا یردون شفاعته على كل حال، ألف شرحا على مختصر 

 .)5( »الشیخ خلیل رحمه االله تعالى

في الحركة الفكریة الذي امتد إلى نهایة القرن السادس عشر میلادي ساهم في هذا الإشباع     

اتساع استیراد الكتب من المشرق والمغرب، بالإضافة إلى تشجیع الحكام على الترویج للثقافة 

العربیة، وتوفیر الورق وزیادة عدد المتعلمین، أصبح الكتاب یلاقي رواجا كبیرا، فیقتنیه أكثر الناس 

ع بع أو للتبرك أو الزینة، وكانت أثمان الكتب مرتفعة بالقیاس إلى مراكش أو فاس وأغلى للانتفا

  .)6(الأثمان كان تدفع في الكتب المغربیة مثل المعیار للونشریسي وأرجوزة المغیلي مع شروحه

                                                           
 من القرن الرابع هجري) افریقیة الغربیة(السودان الغربي والتعلیم في الإسلامیةتاریخ الثقافة ": محمد میقا إسماعیلبكر  أبو) 1(

  .224 ، ص)م1993سبتمبر (، 2 /، عمجلة الدارة، "مطلع القرن الثالث عشرحتى 
  .231 ص ،نفسه المرجع )2(
  .232 ، صفسهالمرجع ن )3(
  .92 ، صم2014 ، تحقیق آدم بمبا، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوریا،تاریخ الفتاش: بكتيتنمحمود كعت ال) 4(
  .36 ، صالمصدر السابق :السعدي) 5(
  .556 ، صالمرجع السابق: محمد الغربي )6(
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من شدة حب السودانیین ورغبتهم في الكتب أن السلطان منسى موسى اثناء عودته من الحج و    

  .)1(بالقاهرة، وحمل معه كتب فقه مالكمر 

ساهمت وفرة الكتب في إنشاء المكتبات وبذلك ظهرت المكتبات بالسودان الغربي وأهمها تلك التي 

امتلكها آل آقیت، فقد اقتنوا معظمها من التجارة، ومما كان یجلبه الحجاج معهم من المشرق، 

تبات أسرته كتبا وأهمیته بألف وستمائة وقدر أحمد بابا مؤلفات مكتبته التي كانت اقل من مك

  .مجلد

كما اشتهر العدید من العلماء بإنشاء المكتبات من أمثال بوغیوعو ومحمد بن محمود الذي كانت  

 .)2(مكتبته بمثابة خزانة عامة یستعیر منها الطلبة والقراء ما یشاءون من الكتب

نحو بلاد السّودان، كما كان سلعة هامة  یعتبر من بین أهم المواد التجاریة التي تصّدر :النحاس

  .من سلع القوافل التجاریة

ومعدن النحاس بخارج تكدا یحفرون علیه في الأرض،  «: تحدث ابن بطوطة عن وفرته فقال    

ویأتون به إلى البلد، فیسكبونه في دورهم، یفعل ذلك عبیدهم وخدمهم، فإذا سكبوه نحاسًا أحمر 

شبر ونصف، بعضها رقاق وبعضها غلاظ، فتباع الغلاظ منها صنعوا منه قضبانا في طول 

ومنها ... بحساب أربعمائة قضیب بمثقال ذهب، وتباع  الرقاق بحساب ستمائة وسبعمائة بمثقال

  .)3(»...یحمل النحاس إلى مدینة كوبر، وإلى زغاي وإلى بلاد برنو

 )4(ا إلى بلاد السودانكما كان النحاس یصدر من فاس نحو الجنوب باتجاه سجلماسة ومنه  

كذلك كانت بلاد السوس الأقصى تصدره نحو السودان على هیئة سبائك وحوضات وحلقات، لأن 

النحاس بالسودان الغربي كان قلیل یوجد في بلدة تیجامین القریبة من سجلماسة ودرعة، كما یوجد 

  .)5(أیضا في بلدة تنودادن

الات منها المسامیر النحاسیة التي كانت وقد كان السودانیون یستخدمونه في عدة استعم

اودغشت تصدرها إلى غانة لیتم استخدامها هناك على شكل عملة، وكذلك الأواني النحاسیة التي 

                                                           
  .257 ، صم1999 ، المجمع الثقافي، ابوظبي،م1430 -123امبراطوریة مالي. والمجتمع السوداني الإسلام: احمد الشكري) 1(

  .557 ، صالمرجع السابق: محمد الغربي) 2(
  .697 ، صالمصدر السابق: ابن بطوطة) 3(
  .172 ، صالمرجع السابق: فتحي زغروت) 4(
  .173 ، صفسهالمرجع ن) 5(
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كانت تستورد مصنعة من فاس، وفضلاً عن ذلك كان السودانیون یصنعون معظم حلیهم من 

كما استخدمت في  )1(لغك 20النحاس، كما صنعوا منه تماثیل یصل وزن بعضها إلى حوالي 

  .)2(صناعة الأدوات المنزلیة والزخارف والشمعدانات والفوانیس ولوازم سروج الخیل وحلق للأبواب

ة التي كانت تستعمل مثل الأقفال والمحاریث والفؤوس بالإضافة إلى المصنوعات الحدیدی

  .)3(والتي كانت تصنع في فاس ومراكش والسلاسل

وكانت هذه البضائع غالیة ...المصنوعات الزجاجیة من قنادیل وكؤوسبالإضافة إلى وجود 

  .)4(الثمن ولا یقبل على شرائها إلاّ الموسورون من التجار والولاّة والقضاة

كما وجدت المنسوجات القطنیة، على الرغم من وجود مصانع للقطن والصوف بمصانع  

تنبكتو ودیني، لكن الأنواع الجیدة كانت تستورد من المغرب، ومن الدول الأوروبیة عن طریق 

  .)5(لى القضاة والفقهاء وولاة المدنإهداءها المغرب، وقد أقبل علیها باشوات تنبكتو لإ

 )6(المنسوجات الحریریة والكتانیة الملّونة التي كانت تصل إلى السودان هذا إلى جانب وجود

الزاهیة تصبح  الألوانخاصة السوسیة ذات لون ابیض في الغالب، ولكن إذا أضیف إلیه بعض 

، كما وجدت العطور، حیث كانت تصدّر الورود المجفّفة وعصارة )7(عندئذ من نصیب النساء

  .)8(العود الهندي فكان یجلب من ایطالیا عن طریق المغربالزهر والخزامى، أمّا خشب 

:   یقول الادریسي )9(كما وصلت التمور المغربیة إلى السودان من مدینة أوجلة ومن مدینة ودان

، كما )10(»كانت تمور أوجلة أكثر فتمور ودان أطیب ومنها یدخل الى السودان «:   الادریسي

لیس في بلاد السودان شيء من  «نه كانت تصدر من مدینة سجلماسة فقد ذكر الادریسي أ

                                                           
  .75 ، صالمرجع السابقأنظر أیضًا مزاحم علاوي الشاهري،  .277 ،276، ص ص السابقالمرجع : الناني ولد الحسین) 1(
  .445 ، صالمرجع السابق: محمد الغربي) 2(
  .نفسها ، صنفسه  )3(
  .نفسها ، صنفسه )4(
  .446 ص المرجع نفسه، )5(
  .326 ، صالنشاط الاقتصادي: عز الدین أحمد موسى) 6(
  .446 ، صالمرجع السابق: محمد الغربي )7(
  .نفسها ، صفسهن )8(
  .301 ، صالمرجع السابق :بغداد غربي) 9(
  .312 ص ،1ج ،المصدر السابق: الإدریسي) 10(
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الفواكه الرطبة إلا ما یجلب إلیها من التمر من بلاد سجلماسة أو بلاد الزاب یجلبه إلیهم أهل 

  .)1(»...وارقلان

وقد وجدت سلع أخرى مختلفة تمثلت في الأصبغة التي كانت تصنع من مادة الشب خاصة  

  .)2(الورديفي الأصباغ المتراكبة اللونین مثل الأرجواني و 

ونظرا لقلة مادة القمح عند السودانیین فإننا نلاحظ رواج هذه التجارة، فكان قمح السوس وإقلیم 

  .)4(كما وصلت حنطة وارجلان إلیهم )3(مراكش مطلوبًا عند الموسورین في السّودان

هذه في إلى جانب الحلي التي دأب تجار السودان على حملها إلى بلدهم، وقد اشتهر 

والتي تعتبر بابا للتجارة بین المغرب والسودان ، )5(تمهرة من مدینة تارودان صناعناعة الص

واشتهرت بحلیها من الذهب والفضة والنحاس، وكانت قطع الحلي تلك تطعم بالزجاج الملون 

، والسبح والأساور)6(تلك الصناعة القلائد والخواتم والخلاخل والتهالیل أصنافوالعقیق وضمت 

  .)7(باهضة مانهاأثوكانت 

فیة الراقیة الخز  والأدواتسورة والختم والفخار والأ والأصدافالسودان التبغ  ردو است أیضا

، فعلى الرغم من توفر السودان على للجلود استیرادهاإلى جانب  )8(ةیالملونة والتحف المعدن

جیداً كانت في عداد واردات تلك  المدبوغةلجلود الملونة االحیوانات ووجود حرفة الدباغة به، فإن 

  .)9(البلاد كان من خصائصها قابلیتها للتطریز بخیوط الفضة والذهب

                                                           
  .20 ، ص ،1ج ،نفسهالمصدر  )1(
  .447 ، صالمرجع السابق: محمد الغربي) 2(
  .449 ،  صنفسهالمرجع  )3(
  .111 ص ،1ج ،المصدر السابق: الإدریسي) 4(

 تبلدان المغرب، اشتهر  أخصب، من نلیبق بین جضیشرقي لمطة، عبارة عن مدینة في م الأقصىمدینة من مدن السوس  (5)

  . 7 ، ص2، ج المصدر السّابق: ، یاقوت الحموي212ص ، لاستبصارانظر أبكثرة السكر والحنطة، 

  .447، ص المرجع السابق: نظر محمد الغربيأعلبة لوضع المصحف،  (6)

  .447ص  ،نفسه (7)

، مجلة متون، "بین بلاد المغرب والسودان الغربي خلال نهایة العصر الوسیط تجارة القوافل عبر الصحراء": قدوري عبد الرحمن (8)

  .155ص  ،) م2019 أفریل 1( ،1/ع

  .449، المرجع السابق: محمد الغربي(9)  
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دان الغربي والذي كان الكریمة من بلاد المغرب نحو السو  والأحجارم نقل المرجان كما ت

جان بها معدناً للمر «  :اه مدینة سبتة وهو كالشجر یصاد من بحرها، یقول ابن حوقلیمتوفر في م

  .)1(»...صالحاً یعمل فیه قوبریات لطاف

على صید المرجان والمرجان یوجد بها  وعمارة اهلها...« :بقوله يكما تم ذكرها عند الادریس

مثل ما یجد منه بمدینة سبتة  الأقطار ركثیرا وهو أجّل جمیع المرجان الموجود بسائ

  .)2(»...وصقلیة

 الأوقاتیعمل به في كل « : كما توفر المرجان في مدینة باجة بكثرة یقول الادریسي 

كالشجر ثم یتحجّر في نفس  تومازاد ونقص، والمرجان ینب... الخمسون قاربًا والزائد والناقص 

ویصاد بالآلات ذوات ذوائب كثیرة تصنع من القنب، تدار هذه الآلة  ینعظیم نین جبلیب البحر

 أنفسهمبه الرجال إلى  فیأخذلمراكب فتلتف الخیوط على ما قاربها من نبات المرجان، ا أعلىفي 

  .)3(»...الطائلة بالأمواله الشيء الكثیر مما یباع نویستخرجون م

الكریمة، فقد توفرت بلاد المغرب على هذه الثروات وعن جودتها یقول  للأحجاركذلك بالنسبة 

في ساحله  أیضایوجد العنبر الجیّد ویوجد ) ظلماتلار بح(وفي سواحل هذا البحر « : الادریسي

ویباع الحجر منه بقیمة جیدة لاسیما في بلاد  الأقصىحجر البهت وهو مشهور عند أهل المغرب 

من امسكه وسار في حاجة قضیت له بأوفى  أنلمتونة وهم یحكمون عن هذا الحجر 

  .)4(»...عنایة

أهل لمتونة  نأعلاجیة، فقد ذكر الادریسي  لإغراضیعود  الأحجاربهذه  امهماهتموكان 

تعلق  أحجارتعلق على الثّدي الموجعة فتبرأ من وجعها، ومنها  أحجاریستعملونه كعلاج، فمن ذلك 

  .)5(للولادة فتسهل

، في موضع بین االتي كانت تتم المتاجرة به الأحجارعن نوع من  أیضاوقد تحدث البكري 

سمت، وهي نسي الاوفي هذه المجابة الثانیة معدن لحجارة تسّمى ت...« :تادمكة وغدامس، فیقول

من الحمرة والصفرة والبیاض، وربما  ألوانحجارة تشبه العقیق، وربما كان في الحجر الواحد 

                                                           
  .79، ص لسابقاالمصدر : ابن حوقل (1)
 .290ص  ، 1ج ،المصدر السابق: الإدریسي (2)
  .291ص ، لمصدر نفسها  (3)
 .104ص  ،المصدر نفسه (4)
 .نفسهاص  ،نفسه (5)
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وجد فیها النادر الحجر الجلیل الكبیر، فإذا وصل به إلى أهل غانة غالوا فیه وبذلوا فیه 

  .)1(»...كل علق یقتني جل عندهم منأالرغائب، وهو 

كل هذه السلع فضلاً عن الخیول التي كانت الممالك السودانیة تتنافس للحصول على أكبر 

لجیوش تلك الفترة، خاصة بالنسبة لغانة التي كانت  أساسیةعسكریة  أداةعدد منها، باعتبارها 

خل مناطق وحاجتها كانت ماسة إلى وسیلة قادرة على ضبط الأمن دا طرافالأامبراطوریة مترامیة 

، فلقد كان من اللازم على وسیلة للقیام بذلك الدور أفضلالمحلیة لم تكن  ولالخیوبما أن  ،نفوذها

وخیل غانة «  :وقد وصف لنا البكري خیول غانة بقوله) 2(ملوكها استیراد خیول قویة وسریعة

  .)3(»قصار جدّا 

المعروضة  الأعدادلقلة ، ونظرًا ون أرباحًا كبیرة من الصفقات المتعلقة  بهاجنلتجار یكان ا 

طول  مصاعب عبور الصحراء، وخاصة منهامقارنة مع الطلب الكبیر علیها، ف الأسواقفي 

توسیع مجال هذه التجارة،  أمام تف، كانت من بین العوائق التي وقفالمسافة وندرة المیاه والعل

لملوك السودانیین الذین كانوا ل أساسالذلك كانت الخیول التي تصل المنطقة من الشمال موجهة 

ومن بین مظاهر ) 4(باهضة ویحرصون على اقتنائها ویولونها اهتمامًا كبیرًا أثمانعون مقابلها فید

  : كعت دو ه محمحسب ما جاء ب) 5(هذا الاهتمام ما كان یفعله أحد ملوك غانة

مات واحد منهم في صبح  أنخیل مربوطین في داره، عادة معروفة  ألفله  أنویقال « 

ینام واحد منهم إلا على زربیّة ولا  مكانه عوضه قبل المساء، وفي اللیل كذلك ولا بآخرجيء 

یربط إلاّ بحریر في عنقه وفي رجله، ولكل منهم أنیة من النحاس یبول فیها ولا یقطر من بوله 

ترى زبلاً واحدًا تحت واحد منهم،  لا في لیل ولا في نهار، ولاالإناء، على الأرض قطرة إلاّ في 

، وواحد منهم یسقیه، هد منهم یقوم بعلفیجلسون تحته، واح أنفسولكل منهم من الخدم ثلاثة 

  .)6(»...وواحد منهم موكلّ على رصد بوله وحمل زبله

                                                           
 .183، ص السابق المصدر: البكري (1)
 .277، ص السابق رجعالم: ي ولد الحسیننانال (2)
 .177، ص المصدر السابق: البكري (3)
 .290، ص المرجع السابق: الناني ولد حسین (4)
الملك وهي مملكة : ، ومعهو الذهب: نى اسمه ملك الذهب، كيویقصد به هنا ملك سلطنة كیمع وقد سمیت كیمع نسبة له، ومع (5)

 .134، ص المصدر السابق: محمود كعت التنبكتي: واسعة تابعة لغانة، أنظر
 .290، ص فسهالمصدر ن (6)
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خیول غدا لو  ي،سنوات أصبحت تربیة الخیول من ممیزات منطقة السودان الغربالبعد مرور 

  .)1(هلها لأن تصبح من جملة الصادراتأ السودان من الممیزات كتحمل المناخ والعطش ما

واعتبرت من بین أهم المنتجات المعدنیة التي  الفضةكما توفرت بلاد المغرب على معدن 

 الأقصىلقیت رواجًا في مجال التجارة الداخلیة والخارجیة حیث اشتهرت منطقة السوس بالمغرب 

یث كانت ، ح)2(لذي یستعمل من طرف سكان هذه المنطقةاباستخراج هذه المادة من منجم زكندر، 

وتعاویذ التي اشتهرت بها التوارق  وأحجیةي الزینة من سلاسل وصنادیق صغیرة مزركشة تستخدم ف

  .)3(خاصة

  .أسالیب التعامل التجاري بین بلاد المغرب والسودان الغربي: ثالثا

 :نظم التعامل التجاري-1

، ى وجه القراض نظیر جزء من الربّحأخر مالاً لیعمل به عل بإقراضهو أن یقوم رجل  :القرض

هذه الطریقة كانت ، )4(عقد بین الطرفین یشهد علیه الشهود العدول إبراموكان هذا النظام یستلزم 

ریسي قد شهتمت بها كتب النوازل، فنجد أن الونإونظرًا لما یترتب عنها من مشاكل،  مستعملة بكثرة

ن أراض و جمع في كتابه العدید من القضایا التي مست هذا الجانب مثل قضیة موت رب مال الق

بالبینّة في قضایا  الاستشهاد، كم أكد في نازلة أخرى على ضرورة )5(بإذن الورثة التصرف یكون

.                                                                                                 )6(القراض

من  أخذأن تاجرًا ) 7(بلاد السودان إليلاحظ من خلال نازلة جاء بها الونشریسي تتعلق بالسفر ن

 إحدىبها  وأقامت، شاودغ ر به إلى ناحیة تادمكة ومن ثم مضى نحو غانة وفسایأخر قراضًا ل

  .عشرة سنة

، كما تدل على مدى التجاریة من المغرب نحو السودان اط الرحّلاتشنتدل هذه النازلة على     

  .التجاریة ظمالناس لمختلف الن واستعمالتطوّر 

                                                           
 .45، ص المرجع السابق: محمد الغربي (1)
   .54، ص المرجع السابق: بغداد غربي (2)
   .94ص  مرجع السابق،ال: ونر ریمون فی (3)
   .86 ، صالمرجع السابق: مصطفى أبوكمال السید  (4)
 .205، 204، 203 ص ص ،8ج ،المصدر السابق: الونشریسي (5)
 .562 ، ص6، جفسهالمصدر ن  (6)
   .116، ص 9، جالمصدر نفسه (7)
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، فقام الخلیفة لمتاجرة بها، ثم یردّون السلفل رض الطلبة أموالاً قكما كانت الدولة الموحدیة ت    

  .)1(دینار لكل واحد منهم من مال المخزن ألفعبد المؤمن بن علي بإقراضهم 

 الأخرى، فقد تعامل المغاربة مع غیرهم من الشعوب عرفت القروض على المستوى الدّوليكما     

  .القرض المسمّى بالبحري أساسوة ومرسیلیا على جنبالقروض مثل تجار 

  :المعاوضة

ضة أي معاوضة سلعة بأخرى یاقوهو یعادل الم)  2(عنه عوض وهي دفع ثمن الشيء أو تقدیم

  .)3(مثلها أو بمبلغ من المال یساوي قیمة السلعة

یث جرى ، حوجه الخصوصي القرى المغربیة على هذا النظام انتشر ف أنیذكر الونشریسي 

جاء به الونشریسي حول مسألة  مثل ما ،)الزیت(بالعصیر) الحبوب(العرف بها على بیع الطعام

في سنوات القحط  أنهم، من عادات البدو الفقراء بالمغرب ف بأن، ویص)4(بیع الطعام بالزیت

وعجزوا  الأجلل ویشرونها بالدین إلى الحصاد فإذا ح والأطعمة الأقواتوالجدب، یحتاجون إلى 

حصول منهم على جزء من المحصول في مقابل العن دفع الدین بالدنانیر یضطر الدائنون إلى 

  .)5(قیمة الدین

  :الرهن

 الأملاكوهو أن ترهن بعض ) 6(أخذ منك وضع عندك لینوب مناب ماما یعرف الرهن بأنه 

ار أو الزرع ثموال) كالدور والبساتین والراضي (، أو أن ترهن بعض العقارات یر مبلغ من المالنظ

غرب لتسهیل العملیة لم، ویعتبر هذا النظام من النظم التي وجدت ببلاد امقابل مبلغ من المال

  .وقد تعامل بها سكان بلاد المغرب ،التجاریة

                                                           
-1130/ه668-564(النظم والمعاملات المالیة في المغرب عصر دولة الموحّدین: صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي (1)

 .317ص  ،) ت.د(، الثقافة الدینیة مكتبة ، )م1269
 .545، ص المرجع السابق: محمد عمارة (2)
 .90، ص المرجع السابق: مصطفى أبوكمال السید  (3)
 .238، ص 5ج ،السابق المصدر: الونشریسي (4)
  .90، ص المرجع السابق: مصطفى أبوكمال السید   أیضاانظر  .436، ص 10، ج258  ، ص5ج ،نفسه المصدر   (5)
 .1202، ص م2005، 8، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسّة الرسالة، بیروت، لبنان، طالقاموس المحیط: أباديیروز فال (6)
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ذكره  ما هاالتي تدل على لجوء المغاربة لاستعماله ومن والأمثلةوجدت العدید من الحالات     

الونشریسي  یضیفما ، ك)1(ةبیتا فیه مطمورتان في دنانیر في البادی تالونشریسي عن امرأة رهن

  .)2(بالبینة العادلة التي لا مدفع فیها وإنمایثبت بالسّماع  بأنّ الرهن لا

فقد وجدت نظم أخرى كان الهدف منها  الإسلاميإلى جانب هذه النظم التي عرفها المغرب 

نه من بین النظم التي وجدت أالتجاریّة وتنشیط التجارة بها عبر العصور، لذلك نجد هیل العملیة ست

نظام السلف والكراء، حیث كان هاذین النظامین شائعین بین جمیع الطبقات في بلاد المغرب 

  .الإسلامي

وقد ) 3(أو نقدًا بسلعة أو سلعة بأخرى ،اً بنقددمّا نقإالسلف معمولاً به، ویكون كان نظام  

 والحاجة  أوقاتفي  إلیهراع ز شار واسع نظرًا للجوء الملاك والحضیت هذه المعاملة بانت

ت العادة على توثیق بیع ر وج الأندلس أسواقكما انتشر هذا النوع من البیع بكثرة في  ،ضطرارالإ

  .فازدهرت بذلك صناعة التوثیق في القرن السادس هجري فالسل

ء اث أو كراء النسر كراء الثیران للحالكراء في الكثیر من المواضع ومن ذلك  مكما استعمل نظا

، من الأفرادكما وجد كراء السفن لنقل البضائع أو  ،للحلي لمدة معیّنة مقابل مبلغ یتفق علیه

راء الحوانیت المقامة على أرض تكاعینة یتفق علیها في العقد أو في م ةأجر  نظیر) 4(موضع لأخر

  .)5(المملوكة لبیت المالالسلطان أو 

من ثم تنشیطها ودفع كان لهذه النظم دور كبیر في تنظیم الحركة التجاریة ببلاد المغرب و 

، لذلك نلاحظ أن اس للمتاجرة ومحاولة توفیر سبلهاجمیع الفرص للن إتاحة، كذلك حركة التجارة

  .النظم التجاریة قد تمیزت بالتنوع

                                                           
 .90، ص المرجع السابق: مصطفى أبوكمال السید  أیضاانظر  .412، ص 10، جالسابقالمصدر : الونشریسي (1)
 .494، 490، ، ص ص6، جالمصدر السابق: الونشریسي (2)
 .76، ص المرجع السابق: بغداد غربي (3)
 .310، 308، ص ص 8ج ،السابق المصدر: الونشریسي (4)
 .257، ص 6ج ،فسهالمصدر ن (5)
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ري، وهو البیع اوهو من بین طرق التعامل التج) البیع بأجل( جلالآعرف بالبیع  منها ما 

وهناك ) 1(دید القسط الأخرتسع قسط من ثمن السلعة محل التبادل، على أن یؤجل الذي بموجبه دف

  .)2(من یطلق علیه البیع بالثمن المؤجل

زرع  أبيابن  عطیناع في العدید من الفترات، حیث ید المغرب هذا النوع من البیوقد عرفت بلا

  تاریخیة لعملیة بیع ألف وسق من القمح، حیث قال  إشارة) م1197/ه595(الفاسي أنه في سنة 

  .)3(»...كله من أهل الضعف بوثائق وأخرهم بالثمن إلى أجل هاعبف«

من الناحیة  ها بلاد المغرب، نظام الودیعة، والتي تعرفتالتي عرف الأخرىالبیع  أنظمةومن 

وله في ) 4(مع من هو أهل للتصرف في الحفظ قصدًا الأعیان، وهي ترك اللغویة بأنها الترك

 أنطلبها، وعلى المودع  تى، علیه أن یردّها لصاحبها م)5(محضة أمانةنها تعتبر لأحفظها ثواب، 

  .)7(لمودع قبض البدللن حصلت وتلفت الودیعة فإ و ، )6(تكون بینهما بنیة على ذلك أن

له إلى رجل من نواز  إحدىذكره الونشریسي في  المغرب للودیعة، ما أهلاستخدام  مثلةأومن بین 

، فأودعه قوم من أهل بلدته زیتًا لهم لیبیعه إلى الجزائر لیبیع زیتا له هناك تجار الزیت بسبتة سافر

  .)8(لهم هناك

  : وسائل التعامل التجاري/ 2

مدى التقدم  حتوضّ  و بالبلاد الاقتصادیة الأوضاعصورة عن  إعطائناتسهم العملة في : العملة

، )9(وعن طریق قیمتها نستطیع أن ندرك مدى رواج التجارة أو تدهورها، ستقرار الذي تنعم بهوالإ

  .، استعملها في العملیّات التجاریةالموحدیة قد عرفت عملة خاصة بها لذلك نجد أن الدولة
                                                           

لنیل  أطروحة، )من القرن الثاني إلى التاسع هجري( الإسلاميبالمغرب  الإسلامیةالنظام المالي للدویلات : مسعود كربوع (1)

 .379، ص م2018، 1والاجتماعیة، جامعة باتنة  الإنسانیةكلیة العلوم  مسعود مزهودي،: إشراف الدكتوراه في التاریخ الوسیط،
 .269، ص المرجع السابق: إدریسالهادي روجي  (2)
 .270، ص المصدر السابق: زرع الفاسي أبيابن  (3)
 .618، ص المرجع السابق: محمد عمارة (4)
 . 106، ص 3، جم1989نان، ب، تحقیق عبد الرحّمن عمیرة ، عالم الكتب، بیروت، لكتاب المیزان: د الوهاب الشعرانيعب (5)
زة، دار الغرب خببو  الأمین، تحقیق محمد من غیرها من لأمهاتفي المدّونة  و الزیادات على ما النوادر: زید القیرواني أبي (6)

 .480، ص 8، جم1999، بیروت، لبنان، الإسلامي
، بیروت، لبنان، د القادر عطا، دار الكتب العلمیةو مصطفى عب ، تحقیق محمد عبد القادر عطاالكبرى الفتاوى: ابن تیمیة (7)

 .423 ، ص5، مجم1987
 .90، ص المرجع السابق: مصطفى أبوكمال السید   أیضاانظر   .75، ص 9، جالسابقالمصدر : الونشریسي (8)
   .225 ، صالمرجع السابق: حسن علي حسن (9)
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طات عدة لتشغیل كل النشاایمكن تعریف العملة على أنها أداة وساطة للتبادل التجاري وق

ى لإ الأصدافمتنوعة من  أشكالات خذتطورات عبر المراحل الزمنیة وات، والتي عرفت الاقتصادیة

تأخذ ، )2(وهو كل مسكوك من ذهب أو فضة .)1(یسمى بالنقد المكتوب المعادن الثمینة أو إلى ما

الفضیة لها قیمة لنقود وا منه، فالنقود النحاسیة ضعیفة القیمةت تأخذ قیمتها من المعدن الذي صنع

  .)3(ود الذهبیة فكانت لها قیمة علیامتوسّطة، أما النّق

من  )4(یكون الشكل الذي تتخذه مقبولا أنذلك تأخذ النقود أشكال مختلفة، والشرط الوحید ك

  .الجمیع

، أي یضرب ویختم بالصّور أو بالكلمات لة الحدیدیّة التي یسك بها النقدتعتبر السكة الآ

  .)5(السكّة تطلق على الدّراهم والدّنانیر المسكوكة بهذه الآلة أصبحتالممیّزة ومن ثمّ 

ما السكّة فهي النّظر في النقود المتعامل بها بین الناس أ«  :وفي هذا یقول ابن خلدون 

یتعلق بذلك ویوصل  عددّا أو ما وحفظها ممّا یداخلها من الغش أو النقص، إن كان یتعامل بها

من جمیع الاعتبارات ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والخلوص  إلیه

برسم تلك العلامة فیها من خاتم حدید اتخذ لذلك ونقش فیه نقوش خاصّة به فیوضع على 

وتكون علامة على  شالدینار بعد أن یقدّر ویضرب علیه بالمطرقة حتى ترسم فیه تلك النقو 

في متعارف أهل القطر ومذاهب الدولة  وقف عندها السّبك جودته بحسب الغایة التي

  .)6(»...الحاكمة

نستنتج من قول ابن خلدون بعض الاستنتاجات أهمها أن العملة تأخذ نقش  أننستطیع  

توضع  وضع علیها علامة معینة خاصة بالسلطانیشار إلى أن العملة أاص بها، كما وشكل خ

 آلةطرق بمطرقة أو تار إلى أن النقوش كانت أش ، كمااهینار بعد أن یقدر وتحدد قیمتعلى الد

                                                           
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ، 2، تر، حمد الطفیلي، طمعجم المصطلحات الجغرافیة: جورج بیار (1)

 . 581، ص م2002لبنان، 
 .600 ، صالمرجع السابق: محمد عمارة (2)
 .265، ص المرجع السابق :عبد المحسن محمّد وضیاء عزت (3)
 .289، ص المرجع السابق: بیار جورج (4)
 .289، ص المرجع السابق: محمد عمارة (5)
 .281، ص 1،جالمصدر السابق: ابن خلدون (6)
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التي حكمت بلاد  الإسلامیة، لذلك فقد تمیزت الدول لةو دیة ویكون النقش حسب مذهب الدّ یحد

  .، الوزن والنقشبعملة خاصة سواء من ناحیة الشكل المغرب

الدینار  نعلى معدنی أساسالحكم الموحّدي تقوم ا أیامبلاد المغرب كانت العملة المتداولة في     

وقد اعتمدوا في بدایة أمرهم إلى سك عملة ذهبیة على ) 2(والدرهم الفضّي) 1(أو المثقال الذهبي

الطراز المرابطي  ىنقودهم عل إصدارربما یعود السبب في شروع الموحدین ، و )3(الطراز المرابطي

عملة وقت كانت نقدي سریع، في  إصلاح إجراءخلال فترة الحكم الانتقالي إلى تخوفهم من 

  .)4(باحترام الناس وثقتهم تحظىالمرابطین لاتزال 

                                                           
اسم لمثقال مان والمكان وهو ز یمته ونسبة الذهب فیه باختلاف الوق موازینهالدینار اسم فارسي معّرب، نقد ذهبي مدوّر، اختلف  (1)

في سك دنانیرها الذهبیة سنة  الإسلامیةیختلف وزنه بین الجاهلیة والإسلام، وقد بدأت الدولة الذي لم  من ذلك الذهب المضروب،

اسیة والعب الأمویةعبد الملك بن مروان، وكانت نسبة الذهب في الدینار على عهد الدولة  الأمويه، على عهد الخلیفة 695/ه76

، النقود والمكایل والموازین: منويانظر ال...، العتیقرة مثل الدینار الجیشي، الدمشقيیكث أنواعوهو  %100و% 98تتراوح مابین 

، ص ص المرجع السابق: عمارة محمد .46، ص م1981تحقیق رجاء محمود السّامرائي، دار الرشید للنشر، العراق، 

226،227. 
انت ، وقد ك20یوسف ، »وشروه بثمن بخس دراهم معدودة« الكریم القرآن، ذكرت في ج دراهم ودراهیم، هو عملة فضیة (2)

، وقد عرف التاریخ دینارًاه ی، حیث كانت قریش تزن الفضة بوزن تسمیه درهماً وتزن الذهب بوزن تسمالعرب تتعامل به في الجاهلیة

انظر، ابن ...من خالص الفضةالشرعي، الدرهم الجید وهو  ، السلطاني،الأبیضمن الدراهم مثل الدرهم  أنواع الإسلاميالاقتصادي 

اء ضیمحمد  ،1370، ص )ت. د(مصر، ،، دار المعارف، القاهرةوآخرون، تحقیق عبد االله على الكبیر لسان العرب، منظور

 المرجع :، محمد عمارة361 ص، م1969، مصر، دار المعارف ،3ط، الإسلامیةوالنظم المالیة للدّولة  الخراج: الریّسین الد

 .214، ص السابق
ما عن أ، ارات التي كتبت عكس عقارب الساعةالكوفي في نقش الشع خطبشكلها الدائري وباستعمالها لل عملة المرابطینتمیزت  (3)

مم ومن بین  24مم إلى 20غرام بقطر یتراوح بین  3.98غرام و  3.90وزنیة مختلفة تتراوح بین فقد اتخذت نسب  أوزانها

وهو نفس الشعار الذي » من الخاسرین  الآخرةدینا فلن یقبل منه وهو في  الإسلامومن یتبع غیر « الشعارات التي كتبت علیها 

 انظر صالح یوسف بن .ذا الشعار، الذي یعتبر أول من تبنى هينهاجذهبیة زمن المعز بن بادیس الصكان منقوشا على النقود ال

انظر أیضًا . 235، 234، ص ص 2، جم2009، منشورات الحضارة، الجزائر، الإسلامیةربیة عالمسكوكات في الحضارة ال: ةبقر 

 .226، ص المرجع السابق: حسن علي حسن
یقول ابن بعرة ، وعن طریقة عمل الدراهم 279، 278 ، ص صالمرجع السابق: صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي (4)

نضج وضع فیه بوتقة ویغطي ویترك لی، بعد أن یوهو إناء یوضع فیه المعدن السائلت ك ثم توضع في الدّستسبالذهبي أن الفضة 

 العلمیة بدار الأسواركشف : ، أنظر منصور بن بعرة الذهبي الكامليطعاً وتعمل منها الدراهم ثم تختمثم تأخذ السبائك وتقطع ق

 .75م، ص 1966، ، القاهرة، مصرالإسلاميالتراث  إحیاء، لجنة ، تحقیق عبد الرحمن فهمنيالضرب المصریّة
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وفرتها بخلق  ، وقد سمحتالمعادن التي استعملت لسك العملةیعتبر الذهب والفضة من أهم    

سیما بناحیة  الأندلسیةة إلى المناجم فالفضة ببلاد المغرب بالإضا، فتوفرت صناعة نقدیة متقدمة

  .وفرة الذهب السوداني ساعد في ازدهار صناعة العملة أیضا، رة ومرسیة وقرطبةیالب

، فإلى مختلفة أشكالوفضیة خاصة بهم، اتخذت  ذهبیةعمد الخلفاء الموحدون إلى سك عملات 

ع وهي العملة التي بدین ذات الشكل المركّن أو المر حجانب شكلها الدائري، وجدت العملة المو 

 ولما جاءت دولة الموحّدین كان ممّا... «: سنها المهدي بن تومرت على حد قول ابن خلدون

سن لهم المهدي اتخاذ سكة الدرهم مربّع الشكل وأن یرسم في دائرة الدینار شكل مربع في 

  .)1(»...وكانت سكتهم على هذا الشكلسم الخلفاء من بعده ففعل ذلك الموحدّون إ وسطه و 

دینار  أبين إبنجد ، )2(»صاحب الدرهم المربّع« الذي اطلق علیه لقب  ابن خلدونإلى جانب    

 أبي، كما قال )3(»صاحب الدرهم المربع«  ت لقبر خر اطلق على ابن تومالآ القیرواني هو

عبد االله المهدي القائم بأمر الموحدین وكانت  أبوالحسن الحكیم أن صاحب الدرهم المركن هو 

  .)4(الدراهم قبل ظهور الدولة الموحدیة كلها مدورة، فأمر المهدي أن تكون دراهمه مركنة

هدي بن تومرت قد سك في زمنه عملة، بحكم أن في مإلا أن هناك من عارض أن یكون ال    

كما أن في فترته مازالت الدّولة  ،ومؤسساتهاینظر في ترتیب الدولة لستقر له الوضع یتلك الفترة لم 

  .)5(ور ضرب السكّةلم تسیطر على المدن التي تحتوي د

خلدون من ما وجدت العملة بالشكل الدائري  إلا أنها نقش علیها شكل مربع مثلما جاء به ابن ك   

، أنه كتب في مركز الوجه، داخل مربع التي وجدت على العملة الموحدیّة الألقاب، ومن بین قبل

  ، قوسأقواس أربعةوكتب في حاشیة مركز الوجه المكونة من  لا إله إلا االله الدینار الموحّدي عبارة

   .محمد رسول االله 

  

  

                                                           

.324 ، ص1، جالمرجع السابق: ابن خلدون  (4). 
  .314، ص 1، جنفسه صدرالم )2(

 .108ص  ،المصدر السابق: دینار القیرواني أبيابن  (3)
للدراسات  مجلة المعهد المصري، الحسن علي بن یوسف الحكیم لأبي ط دار السكةضوابحة المشتبكة في الدو : حسین مؤنس (4)

 .111ص  ، )م1958(، 6، مج2-1/ع، الإسلامیة
 .83ص  ،المرجع السابق: بغداد غربي (5)
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 صلى االله« قوس الشمال مركز الوجه وفي  )1(»بسم االله الرحمن الرحیم« قمة مركز الوجه وعلى  

  هوفي قوس یمین مركز الوج»  ینوآله الطیب«، وفي قوس قاعدة مركز الوجه » على محمّد

  .»الطاهرین« 

  التي استدارت علیه والأقواس ،إمامالمهدي المركز داخل المربع، ة، في ملوكتب في ظهر الع

  القائم الأمة                                                 

                                                  بأمر االله                                                  

، القوس الثالث، المؤمن بن علي، القوس الثاني محمد عبد المؤمن أبوكتب علیها، القوس الأول  

  .)2(الحمد االله ربّ العالمین، القوس الرابع المؤمنین أمیر

الدینار المؤمني نسبة إلى الخلیفة عبد المؤمن بن علي، : یمكن تقسیم الدینار الموحّدي إلىو  

، والدینار الیعقوبي نسبة إلى یعقوب یوسف بن عبد المؤمن أبيالدینار الیوسفي، نسبة إلى الخلیفة 

  .)3(یوسف المنصور أبيالخلیفة 

، فكان الدینار المؤمني عهد خلیفة إلى أخربالنسبة لوزن عملة الموحدین فقد اختلف وزنها من     

واصغر  ملم أي أنه أقل وزناً  20و 19حبة شعیر وقطره مابین  32 أيجرام  2.32یزن حوالي 

أنه أقل من الوزن كما ، )4(من الشعیر حبة 84 یقدر بحوالي ي الذي كانطحجمًا من الدینار المراب

  .رامج 4.25الشرعي للدینار وهو 

، أهمّها تراجع تجار الذهب مع السّودان الغربي عدیدةأسباب  الموحدیة كان لانخفاض وزن العملة 

  .)5(ما أدّى إلى حدوث أزمة في الدّینار الموحّدي

على الرغم من سعي  ،ماسة وغانةلقطع  الطریق على التجار بین سج حوادثإلى جانب كثرة    

، حیث لم تخلو سنة من سنوات تاریخ عسیرًا أمرا، لكن ذلك كان الأمن رالدولة الموحدیة إلى توفی

  .)6(الموحدي من قیام ثائر في ناحیة من نواحي الدّولة
                                                           

مذكرة ماجستیر في الحضارة والنظم  ،والأندلسالمرابطین والموحّدین في شمال افریقیة  مسكوكات: عبد النبي بن محمد (1)

، 1978لعزیز، مكة المكرمة، ، جامعة الملك عبد االإسلامیةكلیة الشریعة والدراسات عبد الرحمان قیس محمد، : الإسلامیة، إشراف

 .41ص  ،م1979
  .41 ، صالمرجع السابق : عبد النبي بن محمد )2(
  .204، 203 ص ص ،المرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبودة) 3(
  .282 ، صالمرجع السابق: صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي) 4(
  .331 ، صالنشاط الاقتصادي :عز الدین احمد موسى) 5(
  .221 ، صمعالم: حسین مؤنس) 6(
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الدولة وولائهم  السائدة في الانقلاب على للأوضاعأكثر استغلال العرب  الأزمةمازاد من حدة و     

 الأقصىلهم إلى المغرب یمعاقبتهم بترحاضطر بالموحدین إلى ، ممّا الموحدین أعداءلبني غانیة 

  .أمنیة إستراتیجیةإلى  في ذلك ةمراعی) 1(وتوزیعهم

نهب وابتزاز للسكان القلائل من فساد وسطو و  إثارةلم تلبث هذه القبائل إلا أن بدأت في     

 واظهرواواهزموا للفتنة نارًا ...« :الوضع بقوله وقد وصف ابن عذاري المراكشي) 2(نمنیالآ

المداشر  أمامهما وشجراتها، وقد خلت هوشرعوا في تدمیر البحائر وقطع میاه...الخلاف والعناد

واقشعرت الجلود من هول المكابدة في طلب ... الأقواتوعدمت  الأسعاروارتفعت ... والقرى

یف الفاسد إلى ثلاثة طحتى انتهى الربع الواحد من الدقیق الل... الحنطة أنواعشيء من 

  .)3(»...دنانیر

في أوقات مختلفة ، ان الغربي التي تعتبر باب الذّهبكل هذا ألحق ضررًا بالتجارة مع السود    

  .من تاریخ الدولة

الخلیفة  أحدثهالنقدي الذي  الإصلاحغیر أن وزن العملة الموحدیة لم یلبث أن تغیر بعد     

حوالي  وأصبحضاعف وزن الدینار ، ف)م1198- 1184/ه595-580( یعقوب المنصور

، هذا )Dobla(لةدوبباسم  نیالأوربی، ولذلك عرف الدینار الموحدي عند النصارى جرام4.64

  .)4(بيالأیو المتداولة كالدینار  الأجنبیةالتغیر جاء لیكون معادلاً  للعملات 

  .قد وجدت الدراهم الفضیة الموحدیةدي الذهبي فحإلى جانب الدینار المو 

و  1.50یتراوح وزنه بین ) 5(عن صحیفة رقیقة من معدن الفضةكان الدرهم الموحدي عبارة    

 16ملم إلى  15جرام وهوما یساوي ثمانیة وعشرون حبة من الشعیر، ویبلغ قطره حوالي  1.55

  :الجمیلة، فكتب على الوجه عبارة هشو نقبهم الموحّدي تمیز الدر ) 6(ملم

  .بااللهلا قوة إلاّ ، الأمر كله االله، لا إله إلاّ االله                   

                                                           
  .103 ، صم2006المغرب،  ،، الرباط، جذور للنشرالمجتمع وأزماتالموحدون : محمد المغراوي )1(
، تر محمود عبد الصمد هیكل، مطبعة الوسطى في العصور الإسلاميبلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق  :جورج مارسیه )2(

  .326، ص م1999 ،، مصرالإسكندریةالانتصار، 
  .319، 318، ص ص المصدر السابق: ذارى المراكشيعابن  )3(
  .207 ، صالمرجع السابق: محمد عبد االله جبودة ریمم) 4(
  .نفسها ص ،نفسه )5(
  . 287ص  ،المرجع السابق: م محمد علي البلتاجينعصابر عبد الم )6(
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  : وعلى الظهر عبارة

  .إمامناالمهدي ، محمد نبیّنا ،االله ربنا                      

  

تحمل مدن الضرب مثل بجایة تونس  أحیانا، لكن الخلفاء أسماءهم تخلو من اوكانت الدر 

  .)1(، طرابلس، فاستطوان، الفتح جربة، تلمسان، الجزائر، رباط

  ،مما سهل عملیة التعامل التجاري) 2(اریبر والخ وأثمانها وأرباعهاهم االدر  أنصافما وجدت ك

كما عرف عصر الموحدین في بعض أوقاته العملات من النحاس والتي كانت تسمى الدنانیر 

 ین وستمائة فيتوفي س«  :نه وجدت دراهم تسمى الحدوس في قولهأالحشمیة كما ذكر الزركشي 

فلوس النحاس بتونس لینصرف الناس بها وقطعت في شهر ربیع منها صنع الحدوس وهي 

  .)3(»شوّال من السنة المذكورة

ودنانیرهم «  :، یقول البكريسودانیة قد عرفت نوعاً من العملةمن جهة أخرى نجد أن المدن ال

  .) 4(»...ذهب محض غیر مختومة لأنهاتسمّى الصّلع 

نجد قول  أیضا) 5(بلاد السّودانانت دنانیرهم تضرب في سجلماسة وبعد سبكها تدخل إلى ك

 :یعتبر دلیل أخر على وجود العملة عند السودانیین حیث یقول عن ملك غانةالذي  أخر للبكري

ویقصد بذلك ضریبة  )6(»...إخراجهالبلد ودینارات في  إدخالهالملح دینار ذهب في  على حمار«

كانوا  أنهم، وكانت تدفع بالدینار أي دفعها عند دخولهم أو عند خروجهم یجب على التجار

  .املون بالعملةتعی

ا ضرب عملة الي السودان الغربي استطاعو هأن أوقد ذكر الدكتور الهادي المبروك الدالي  

، غرامات من الذهب 6-4و یزن مابین ، وهى هیئة نقد وكان معروفا بالمثقالمن الذهب محلیًا عل

، ویقول نعیم قداح أنها )7(العملة المغربیة للتعامل التجاري كما یقول بأن السودانیین قد استعملوا
                                                           

  .287 ، صالمرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبودة) 1(
محمد  ها زمانًا ومكانًا، انظرنقیمتها جزء من عشرین من الدینار، تفاوتت قیمتها واختلف معد ،قطعة نقدیة صغیرة ،م، الخروّبة) 2(

  .191 ، صالمرجع السابق: عمارة 
  .38 ص ، المصدر السابق: الزركشي) 3(
  .129، ص المصدر السابق: انظر أیضا الحمیري . 181، صالمصدر السابق: البكري) 4(
  .137، 136، ص ص المرجع السابق: نور الدین شعباني) 5(
  .176 ص ،المصدر السابق: البكري )6(
  .77 ، صالمرجع السابق: الهادي مبروك الدالي) 7(
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لكن الشائع أكثر في تعاملاتهم  مع بلاد ) 1(لدّوكا الذهبیة وظهرت منذ القرن الرابع عشراتسّمى 

  .بالمقایضة  فیما بینهم هو تعاملهم المغرب،

  :المقایضة/ ب

بعین أي سلعة بسلعة دون ، وهي بیع عین المثل والعوض أيالمقایضة مشتقة من القیض 

  .)3(، وذلك دون أن یتقابل الطرفینوهي نفسها المقایضة الصامتة) 2(نقد

ماسة من لسج ءذاحوقصة أرض الذهب التي « :المسعودي في قولهعرضها و ذكرها وقد  

 و الناس إلىغدو  وتركهم المتاععتهم من غیر مشاهدتهم ولا مخاطبتهم، یومبا... أرض المغرب

، فإن شاء مالك الأمتعةمن تلك  عكل متا بهالذهب وقد تركت إلى جن أعمدةفیجدون  أمتعتهم

الزیادة ترك الذهب  أحبن إ وترك الذهب و  هخذ متاعأختار الذهب وترك المتاع وإن شاء إالمتاع 

  .)4(»...من غیر مخاطبة ولا مشاهدة ...سجلماسة بوالمتاع وهذا مشهور بأرض المغرب 

تعامل التجاري بین بلاد المغرب ومنطقة السودان الغربي في ال وسیلة أهمكانت المقایضة     

تمثل عملة للتجار الوافدین بالنسبة للسكان الأصلیین، وفي  اقتناؤهاحیث تعتبر السلعة التي یراد 

تكون كمیات من التبر في أشكاله المختلفة عروقًا كان  المقابل یجني التجار سلعة أخرى غالبًا ما

  .)5(ا أو قطعًا صغیرة خام، تتم المقایضة وفق عملیة منظمة كما تم ذكرهاأو مسحوق

وقد استخدم كعملة یتم به تبادل سلع أخرى وكذلك استعمل في الزینة كخرز مع قطع  )6(:الودع/ج

وقد كان الودع یستخدم  كعملة في عملیة التبّادل التجّاري إلى جانب الذهب، یقول ) 7(النحاس

                                                           
  .128 ، صالمرجع السابق: قداح نعیم) 1(
  .554 ، صالمرجع السابق: محمد عمارة) 2(
، 32/ع ،مجلة كان التاریخیة، "الإسلاميفي الازدهار التجاري للمغرب  المدن الموحدیة إسهامات": عبد القادر عمر سي) 3(

  .172، ص ) 2016یونیو (
، 252، ص ص 2ج ،م1965 ،إیران داغر، دار الهجرة للنشر،، تحقیق یوسف سعد مروج الذهب ومعادن الجوهر: سعوديالم )4(

253.  
  .305ص  ،المرجع السابق: بغداد غربي )5(
ع وحده رق الشمس مافیه من حیوان ویبقى الودتحفطرحونه على ساحل البحر ویلقون علیه الرمل ی حیوان یخرج من الماء )6(

، )ن.د.د(، راتكه ند، تحقیق بیر كنز الدرر وجامع الغرر: أنظر الدواداري .بینهمفیملأون منه بیوت الأموال، وهو معاملتهم فیما 

  .174م، ص 1982، القاهرة، مصر
- ه600( ، في الفترة من والمراكز التجاریة جنوب الصحراء تجارة القوافل بین طرابلس: محمد احویلاتافاطمة علي  )7(

كلیة الدراسات العلیا، عبد الفتاح محمد الكباشي، : إشراف ،الإسلاميدكتوراه في التاریخ  رةكذ، م)م1750-م1203/م1164

  .178، ص م2016، الإسلامیةدرمان  أمجامعة 
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 الأشیاءتستعمل قطع الذهب الخالص بدلاً من العملة المسكوكة، والودع لشراء «: حسن الوزّان

  .)1(»منه مثقالاً واحدًا أربعمائةالتافهة، وهو صدف مستورد من بلاد فارس، تساوي 

  :الصكوك والسفاتج /د

والودع، بل لم تقتصر المعاملات التجاریة على التعامل بالعملة فقط أو عن طریق المقایضة     

الشیكات ( یة بین بلاد المغرب والسودان الغربي وسائل أخرى هي الصكوك عرفت العلاقات التجار 

cheques()2(.  

مقدار معّین من النقود إلى الشخص المسمّى فیه، ویجري تحریر )3(ههو أمر خطي یدفع بواسطت

وموعد استفائه ، ومقدار المبلغ الواجب دفعه رقمًا وكتابة صك بدقّة حیث یدرج فیه اسم صاحبهال

  .)4(وقد یؤرخ ویختم بخاتم خاص ویصادق علیه

وقد عرفت بلاد المغرب استعمال الصكوك في معاملاتها مع الكثیر من الوجهات ومنها منطقة  

 أبيولقد رأیت صكّا كتب بدین على محمّد بن «  :السودان الغربي وفي هذا یقول ابن حوقل

على التطور في   لیدل) 5(»دینار ألف وأربعین، وشهد علیه العدول بإثنین بأودغشتسعدون 

، كما توحي قیمته بضخامة هذه لمعاملات التجاریة في هذه الفترةاستعمال الشیكات كوسیلة ل

  .)6(المبادلات

لبلاد المغرب على عهد الموحّدین، بین سلطة الموحّدین  كما عرفت الصكوك في التجارة الداخلیة

فائهم من الضرائب وتأمین هون صكًا بإعر كر أن عبد المؤمن منح لأهل جبل ز ة، حیث یذیوالرّع

  .)7(ى دخولهم طاعة الموحّدین دون قتالل، جزاءًا لهم عأموالهم

وهي البولیصة ) أي ورقة سفته(الصكوك فقد استخدمت السفاتج، وهي كلمة فارسیة لى جانب إ   

  .)8(والحوالة

                                                           
  .167، ص 2، ج المصدر السابق: حسن وزان )1(
  .365، ص النظام المالي: مسعود كربوع )2(
  .332، ص المرجع السابق: مؤجل أو نحوه، أنظر محمد عمارة كتاب یكتب فیه عن مال )3(
، م1145-1056/ه540-480اقتصادیة  و في عصر المرابطین دراسة اجتماعیة والأندلسالمغرب : عیسى بن الذیب )4(

  .380م، ص 2009احمد شریفي، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، : رسالة دكتوراه في التاریخ الوسیط، إشراف
  .65، ص المصدر السابق: ابن حوقل )5(
  .285، ص المرجع السابق: بغداد غربي )6(
  .367، ص النظام المالي: مسعود كربوع )7(
  .220، ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبودة )8(
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، وهي أن یعطي تاجر مالاً لمن له مال أو الحوالات للدفع في بلاد أخرى وتستعمل السفاتج   

تظهرها لمن عنده المال سی، ویأخذ منه سفتجة ل)1(بأسعار ذلك البلد إلیهبالبلد الذي یرید أن یسافر 

  .في ذلك البلد

، وحمایته من غدر الطریق فع والقابضاالد: تأمین المال للطرفیند هذه العملیة على عاتسو     

  .)2(ومخاطره

  : آلیات التعامل التجاري/ 3

، وتدفقت على د المغرب في ظل الدولة الموحدیةاختلفت المنتوجات الصادرة والواردة على بلا

السلع، لذلك ، ممّا استدعى إلى وجود وسائل وآلیات لضبط المقدار من منتوجات متنوعة الأسواق

  .یسییل والموازین والمقایكامجدت الو 

  :المكاییل/ أ

، وهي تقدیر أي أداة الكیل التي یكتال بها) 3(ل هي كل مایكال به حدیدًا كان أو خشیاً یالمكای

 قوم ویا«  :الكریم في مواضع عدیدة في قوله تعالى القرآناء ذكرها في ، ج)4(مهابحجو  الأشیاء

، )5(»مفسدین الأرضتعثوا في  ولا أشیاءهمتبخسوا الناس  لا بالقسط و المیزان و أوفوا الكیل

، وكذا بلاد المغرب التي لأموالهم لذا سار علیها المسلمونوذلك حمایة لحقوق الناس وحفظًا 

  :ن الغربي وتتمثل هذه المكاییل فياستعملت المكاییل في تعاملاتها التجاریة مع منطقة بلاد السودا

دین المتوسطتین من غیر یفي بلاد المغرب وهو مقدار ملء الوهو من المكاییل الشائعة : المد

  .)6(امهقبض

  

  

  

                                                           
  .286، ص المرجع السابق: محمد عمارة )1(
  .220 ، صالمرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبودة )2(
  ،203/ع، مجلة الاستاذ، "والأوزان الشرعیة وما یعادلها بالأوزان المعاصرةالمكاییل ": نجلاء سوید ابراهیم صالح الشمري )3(

  .1489، ص )م2012(
  .560، ص المرجع السابق: محمد عمارة )4(
  .85 الآیة، سورة هود )5(
  .36، ص م2001، مصر، ، القدس للنشر، القاهرةالمكاییل والموازین الشرعیة: علي جمعة محمد )6(
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   :فيعز والمد النبوي الذي یساوي حسب الاستعمل أهل المغرب نوعین من المد، المد القروي  وقد

وقال  وربع،من رطل ونصف ولا أقل من رطل  أكثرمد رسول االله صلى االله علیه وسّلم لیس « 

  .)1(»بعضهم رطل وثلث

 أربع«: ویقول الونشریسي) 3(كما یمثل نسبة خمسة أرطال وثلث) 2(أمداد أربعةع سیو  :الصاع

  .)4(»حفنات بكلتا الیدین من القمح أو غیر ذلك، فهو مقدار الصاع الشرعي

  .)لتر 1.38= غرام  1088= صاع ½ أي ()5(ر بنصف الصّاع ومعناه النصیبقدی :القسط

، نصف فوجد أجزائهل المغرب بجمیع أه ستعملهمدا وقد ا 48نا عشرة صاعًا أي یساوي اث :القفیز

ثماني وبیات  وأعمالهاالقفیز بالقیروان « : یقول البكري) 6(القفیز وربع القفیز وربع النصف

القفیز ...النبي صّلى االله علیه وسلم من مد أوفى مدّ بداد مة ستة أالثمن و أثمان أربعةالویبة و 

  .)7(»أمداد بمد النبي وأربعةمائتي مد 

، وقد كانت مانثأ أربعةوذكرها البكري بأنها ) 8(وهي من المكاییل ومقدارها ستة عشر قدحًا :الویبة

  .)9(بلاد المغرب أنحاءمستعملة في جمیع 

مكیال كان بالمغرب ویسمّى ، وهو ملحن، والوسق أصله البفتح الواو وسكون السی :الوسق

 1982= غرام156600= صاعًا 60( .)10(ین صاعًا بالصاع النبويتالصحفة، كانت سعته س

  .)11()لتر

                                                           
، تحقیق محمد الشریف، المجمع الوقوف على حقیقة الدینار والدرهم والصاع والمد أرادلیس منه بد لمن  ما إثبات: العزفي )1(

، ص المرجع السابق: انظر محمد عمارة .كیلو جرام152325ي جرامات یساو ، والمدّ بالكیلو 40، ص م1999، ابوظبيالثقافي، 

522.  
انظر نجلاء سوید ). لتر 1982= غرام156600= صاعًا 60وهو یساوي( .37، ص المرجع السابق: علي جمعة محمد )2(

  .1505، ص المرجع السابق: ابراهیم صالح الشمري
  .41، ص المصدر السابق: في العز  )3(
  .398، ص 1، جالمصدر السابق: الونشریسي )4(
  .38، ص المرجع السابق: علي جمعة محمّد )5(
  .117، ص نوازل النقود: كربوع مسعود )6(
  .27، 26، ص ص المصدر السابق: البكري )7(
  .360 ، صالمرجع السابق: محمد عمارة )8(
  .27 ، صالمصدر السابق :البكري )9(
  .622، ص المرجع السابق: علي جمعة محمد )10(
  . 1505، ص المرجع السابق: نجلاء سوید ابراهیم صالح الشمري )11(
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  .)1(نویعتبر الوسق من أكثر المكاییل استخدامًا عند الموحدّی 

، وهو مكیال تكال استعمل لتحدید مقدار الزكاة الإسلاميمكیال أخر عرفته منطقة الغرب  :حقدال

ب المعتدل حوكان یسع من ال) 2(وثلث لكل مد أرطالبه الحبوب ویعامل ستة أمداد من خمسة 

  .)3(حبة 32762مائتین واثنین وثلاثین درهمًا أو 

ر الحبوب  ویستعمل لتقدی) 4(ل مصري، یساوي أربعة وعشرین صاعًاایالهمزة وهو مك بكسر :ردبالإ 

  .بلاد المغرب ل فيكیاالحبوب  وقد استعمل هذا الم

  :الموازین /ب

له مثقل الشيء بشيء ثوهو ، ن وزن الشيء إذ قدّره، م)6(ةوزن وزنًا) 5(، وزنه، یزنهجمع وزن

  .الكیل، فإذا عرف الوزن عرف الكیلوالوزن أصل ) 7(كأوزان الدّراهم

بوضعها في كفة بإزاء صنجات مقدّرة في كفة  الأشیاءبها  ، التي تقدروالمیزان هو أداة الوزن 

  .)8(أخرى

الكیل والمیزان  فواو وا«  :، مثل قوله تعالىعلى ضرورة ضبط الموازین الإسلامقد حث و 

  .)9(»بالقسط

  

  

  

  

  

                                                           
  .234، ص المرجع السابق: أیضًا جمال أحمد طه انظر. 177، ص 5، جالمصدر السابق: يدالقلقشن )1(
  .120 ، صنوازل النقود: كربوع مسعود )2(
  .448، ص  المرجع السابق: محمد عمارة )3(
  .39ص  المرجع السابق: علي جمعة محمد )4(
  .12، 38ص ص  ، المصدر السابق: أباديفیروز ال )5(
، الأشیاء أسماءالتلخیص في معرفة : هلال العسكري أبينظر زنه مائة، اهذه زنه عشرة و یقال هذه  ،هي التي یوزن بها ةزنال )6(

  .319، ص 1، جم2011، تحقیق عزة حسن، دار صادر، بیروت، لبنان
  .149 ، صالمرجع السابق: نجلاء السوید ابراهیم صالح الشمري )7(
  .577، ص المرجع السابق: محمد عمارة )8(
  .152، الآیة الأنعامسورة  )9(
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  : ها في العملیات التجاریة ونذكر منهاتالعدید من الموازین التي استعمل عرفت بلاد المغرب

ف في بلاد المغرب وقد اختل الإسلاميیعتبر الرطل من وحدات الوزن الرئیسة في الغرب  :الرطّل

لفلي، رطل فكما وجد رطل ...تونس، رطل تیهرت رطل من منطقة لأخرى، فوجد رطل القیروان،

  .أوقیة 12والرطل یساوي ) 1(لحم

تساوي اثني عشر  أنهاكما  بضم الواو والجمع أواقي وهي عند العرب أربعون درهمًا، :لأوقیةا

  .)2(، فاختلف عیارها زمانًا ومكاناً عشرة دراهم ةدرهمًا، كما استخدمت بزن

  ف به ، وقد عر غ 4.72قدّر وزنه ب یو  الإسلاميوزن في الغرب للوقد استعمل كوحدة : المثقال

  .)3(م  الذهبیةهتالموحّدون في عمل

 أعجمیة، وهي كلمة على شكل مخصوصالدرهم هو اسم لما ضرب من الفضة : روبةالدرهم والخ

جرام  3.125اره بین وقد اختلف في مقد) 4(ما ویقابلها دراهمخعربت عن الیونانیة، وهي كلمة، درا

  .الدرهم مثل الربعیات والثمنیات أجزاءهي فة بجرام، أما الخرو  2.975و 

 للناس حب الشهوات زین«  :الكریم في قوله سبحانه القرآنیعتبر من الموازین ذكر في : القنطار

  .)5( »..ة من الذهب والفضةطر والبنین والقناطیر المقن ءسانمن ال

أي بحوالي  ،)6(إلى ألف ومائة أوقیة أوقیة، من ألف حسب الزمان والمكان هقد اختلف في مقدار و   

  .)7(غ111.9744بحوالي 

الموازین الدقیقة منذ مجيء المغاربة وهم الذین جلبوها  الغربي ن جهة أخرى فقد عرف السودانم  

  :إلى تلك البلاد وهي كالأتي

  .و وأخر خاص بمسیناتان هناك كاورى خاص بدیني وتنبوكمن الرصاص وك ذمتخ :الكاورى

  .من الرصاص من الموازین متخذ :الواكي

                                                           
نوازل النقود والمكاییل والموازین في الكتاب المعیار : كربوع مسعودأیضا أنظر  .62، ص المصدر السابق: البكري )1(

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، رشید باقة: إشراف، مذكرة ماجستیر في التاریخ الوسیط -جمعا ودراسة وتحلیلا –للونشریسي 

   .147، ص م2013باتنة ،والإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، 
  .75، ، ص المصدر السابق: البكري )2(
  .180، ص نوازل النقود: كربوع مسعود )3(
  .19، ص المرجع السابق: علي جمعة محّمد )4(
  .20 الآیة، سورة النساء )5(
  .468، ص المرجع السابق: محمد عمارة) 6(
  .170 ، صنوازل النقود: كربوع مسعود) 7(
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وحدة صغیرة جدّا لا یمكن استخدام المعدن في صنعها وتتخذ من حبات متساویة الوزن  :البوانا

  .من بذرة الاكاسیا

  .الأضلاعیة للوزن على شكل متوازي وحدة معدن :الطالي

  .)1(لوزن الذهب والحریر :دیوط 

  :فوجد فقد انت تستخدم لتقییم الحبوبأما المكاییل التي ك

فهو ) الصوال(أما ) ربع المد(و) نصف المد(وأجزاؤهات من الحبوب فنوهو یعادل عشر ح) المد( 

صوالا والفضة  24الذي یعادل ) التو(ن الذرة الكبیرة، ثم هناك حفنة م أربعون أو أمداد أربعة

  .)2(صوالاً  40وتعادل 

  : سیالمقای/ ج

اییس في من المق أنواعوقد استعمل المغاربة ) 3(المقیاس هو المقدار وهو أداة للقیاس والتقدیر    

  :، ومن أهمّهامختلف التعاملات الیومیة

رف المرفق إلى طرف ، وهو مابین ط)4(بسط الید ومدها واصله من الذراع وهو الساعد :الذراع

  .)5(الأقمشة ، واستعملته في أسواقالأصبع الوسطى، وقد عرفته بلاد المغرب

وقدره ) 6(بینهما وهو قد مد الیدین وما الأشیاءوهو من المقاییس التي استعملت في تقدیر  :الباع

  .)7(أذرع أربعة

  : ، فقد عرفت بلاد المغرب مجموعة منهاما بالنسبة للقیس في المساحاتأ

  .)8(متر1609وهو یساوي  الأرض،وهو مقدار مد البصر من  :المیل

ن بغال لأ نبمحذوف الذ أي) برید دم( كلمة فارسیة یراد بها في الأصل البغل واصلها  :البرید

 تثم سمی) 9(ي یركبه بریدًاذالرسول ال \كعلامة لها، فعربت، ثم سم الأذنابالبرید كانت محذوفة 

                                                           
  .438 ، صالمرجع السابق: محمد غربي )1(
  .، ص نفسهانفسه )2(
  .556، ص المرجع السابق: محمد عمارة )3(
  .50 ، صالمرجع السابق: علي جمعة محّمد )4(
  ، 375، ص المالي النظام: كربوع مسعود  أنظر أیضًا .303، 295، ص ص وثائق :عبد الواحد المراكشي  )5(
  .52ص  ،المرجع السابق: علي جمعة محمد )6(
  .نفسها، ص فسهن )7(
  .578، ص المرجع السابق: محمد عمارة )8(
  .55، ص المرجع السابق: علي جمعة محمد )9(
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فراسخ أو اثنا عشر میلاً أو  أربعةیقطعها حامل البرید، وهي  التي محطتینالالمسافة التي بین 

أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أمیال البرید « :ذراع وفي هذا یقول عبد الواحد المالقي 24.000

 تس والأصبع إصبعاوعشرون  أربعةوالغلوة ذراع والذراع  ووالمیل ألف ذراع وهي عشرة غلا 

  .)1(»ضًا مضموما بعضها إلى بعضر حبات من الشعیر مصفوقة ع

وهي المسافة التي یقطعها المسافر في نحو یوم بالسیر المعتاد على الدابة وجمعها  :المرحلة

  .)3(متر 99,750 وهي تساوي) 2(مراحل

العربیة دون  بأسمائهاالنسبة لمنطقة السودان الغربي وقد عرفت المقاییس التي احتفظت ب    

  :جدنالسودان بكیفیة موحدة ف أنحاء، واستعملت في جمیع ریفحت

  .بالذراع وكانت تعادل خمسین سنتیمترا أیضاوتسمى : القالة

  .والإبهاموهو المسافة بین الخنصر  :الشبر

  .سنتیم 18في حالة انفتاح الید الیمنى ویساوي  والإبهاموهو المسافة بین السبابة  :الفتر

  .وبحسب قدما بعد أخرى الأرضلقیاس  :القدم

  .متر 10وطوله  أیضا الأرضلقیاس  :الحبل

  .)4(الفرسخ والبرید كما عرفت المنطقة المیل و    

  

  
  

                                                           
، م2000، 3/، عخائرذال، عبد الواحد المالقيل بالأندلسوالنصب الشرعیة من سكة الموحدین  الأوزانمقادیر : رشید العفاقي )1(

  .4ص 
  .56 ص ،المرجع السابق: علي جمعة محمد )2(
  . 527 ص ،المرجع السابق: محمد عمارة )3(
  . 442،443ص  ، صالمرجع السابق: محمد غربي )4(
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والسودان الغربي موضوع العلاقات التجاریة بین دولة الموحدین من خلال دراستي والبحث في      

  :تائج منهالى عدة نإتوصلت 

في الفترة الموحدیة ازدهارا كبیرا، حیث نشطت عملیة التبادل التجاري  شهدت الحركة التجاریة -

توفر الدولة على مؤهلات اقتصادیة والتي انعكست على  أهمهاوهذا نتیجة للعدید من العوامل 

 .تطور المجالات الاقتصادیة

 تانعكس التي وتوفیر سبل الراحة والخدمات جانب الاقتصاديلل الأمرولاة و اهتمام وتشجیع الدولة  -

 .استمراریة العملیة التجاریةو على زیادة حماس التجار 

 المنتجاتلى كثرة ووفرة وتنوع إعهد الموحدین في  اتساع الرقعة الجغرافیة لبلاد المغرب  أدى -

 .والسلع

لى تسویقها إط العملیة التجاریة وتطلع الدولة في نشا اع لدى الدولة الموحدیة دور كان لوفرة السل -

 .خارجیا

، منها المدن الایطالیة، رجانفتاح الدولة الموحدیة على الخاتعدد وجهات التبادل التجاري بفضل  -

 .والمشرق ومنطقة السودان الغربي

والتي  ومنطقة السودان الغربي، الإقلیمین الموحديعلى وجود علاقات تجاریة ربطت  التأكید -

 .المغرب والسودان الغربيبین سكان بلاد اط والتي جسدت حقیقة التواصل تمیزت بالنش

لى تعدد إكتلة سیاسیة موحدة  أصبحتالجغرافي لبلاد المغرب خاصة بعدما  الإطاراتساع  أدى -

، الأقصىوالتي مست جل بلاد المغرب، سواء المغرب  الإقلیمینوتنوع الطرق التجاریة، بین 

 .بجمیع الطرق لكثرتها وتشابكها الإلمام، مع صعوبة والأدنى الأوسط

اریة العدید من المراكز التجظهور  إلىالإقلیمین وتعدد الطرق المسلوكة زدهار التجارة بین لإكان  -

 باعتبارهاومنها  مهامها، من كونها مراكز ونقاط لراحة المسافرین،عبر طول الطرق والتي تعددت 

تسویق متنوعة كانت لها فائدة في  أسواقتوفرها على  أیضاالتجار وتبادل السلع،  لالتقاءنقاط 

 .المغربي والسوداني الإقلیمینور الوسیط بین دالمنتوجات، كما لعبت 
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كان لوجود العلاقات التجاریة بن الإقلیمین ضرورة في إیجاد وسائل من خلالها تتم عملیة التبادل  -

 في جو منظم أكثر، لذا نجد أن الإقلیمین قد اعتمدا على مجموعة من المكاییل والموازین

 .العملیة التجاریة أكثر سهولة جعلتیس التي والمقای

كان للعلاقات التجاریة بین بلاد المغرب والسودان الغربي نتائج كثیرة تتمثل أهمها في، دور  -

التجارة في استكمال عملیة نشر الإسلام في منطقة السودان الغربي، أیضا جعل منطقة السودان 

دورا ایجابیا على الجانب المغربي أین الغربي أكثر انفتاحا على الجهات الأخرى، كما كان لها 

وجدت بلاد المغرب في منطقة السودان الغربي سوقا لتسویق وترویج سلعها، واستقبال السلع 

  . السودانیة خاصة الذهب الذي كان من أهم السلع الأكثر طلبا عند المغاربة
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 :)1( رقم الملحق

  .والأندلسامتداد الدولة الموحدیة في المغرب تبین خریطة 

 

:المرجع                  

.271 المرجع السابق،  ص: لي روجر تورنو  
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):2( الملحق رقم  

 .مخطط یبین خلفاء الدولة الموحدیة

 

  :المرجع

  ، منشورات كلیة الآداب والعلوم حمد العزاويأتحقیق  ،رسائل موحدیة: مؤلف مجھول

  .271 ، ص2، ج 1998،)ب. د(الإنسانیة، القنیطرة، 
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  ):3( الملحق رقم

.افریقیا الغربیة تبین موقع خریطة  

 

 

 

:المرجع   

.3ص  المرجع السابق،: نعیم قداح  
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):4(الملحق رقم  

.مملكة غانةموقع والحدود الجغرافیة لالتبین خریطة   

 

 

:المرجع  

.28المرجع السابق، ص : نعیم قداح  
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:)5(الملحق رقم  

.ماليمملكة موقع والحدود الجغرافیة لالتبین خریطة   

 

 

:المرجع     

.392المرجع السابق، ص : إسماعیل عربي  
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):6(الملحق رقم  

.موقع مملكة سنغاي خریطة تبین  

 

 

 

:المرجع     

.393المرجع السابق، ص : عربيالإسماعیل   
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):7(الملحق رقم  

.الغربي خریطة تبین الغطاء النباتي لمنطقة السودان  

 

 

 

:المرجع  

  احمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة، : التاریخ الاقتصادي لإفریقیا الغربیة، تر: ھوبكنز. ج

  .23 م، ص 1998، )ب.د(
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:)8(الملحق رقم  

.تجاریة الموحدیة مع مختلف الأقطارخریطة تبین الطرق ال  

 

:المرجع     

.310المرجع السابق، ص : عز الدین عمر موسى  
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:)9(الملحق رقم  

یسلكهاالتي  الدروبرسم بیاني یوضع تجارة الذهب و   

التجار من السودان الغربي نحو بلاد المغرب   

 

:المرجع  

عبد : الجغرافیا التاریخیة للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، تر: لومباردموریس 

.158م، ص 1198الرحمان حمیدة، دار الفكر، دمشق،   
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:)10( الملحق رقم  

,صورة تبین أشكال العملة الموحدیة  

 

:المرجع  

.459المرجع السابق، ص : ابتسام مرعي خلف الله  
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 القران الكریم. 

.المصادر /1  

 م1404/ه807 ت(بن یوسف بن محمد  إسماعیلأبو الولید ، ابن الأحمر(:  

.م2001، تحقیق هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان-1  

 م1233/ه630ت (ر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثی(:  

.م2002دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،4، تحقیق یوسف الدقاق، طالكامل في التاریخ-2  

 ه560 ت( الشریف عبد االله محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسني وأب ،الإدریسي/  

  :)م1165

.م2002فة الدینیة، القاهرة، ، مكتبة الثقاتاق في اختراق الآفاقشنزهة الم -3  

 م1388/ه 790ت(الالبیري  بو إسحاق الأندلسيأ:(  

.م1985، الكواكب تونس، مطبعة 2، تحقیق محمد أبو الأجفان، طألشاطبيفتاوى الإمام -4  

 م10/ه4عاش خلال القرن ( الحسینبن  إسحاق(:  

 ، تحقیق فهمي سعد، عالم الكتب،المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان كامآ -5

.م1988، )ب.د(  

 م1377/ ه779ت (إبراهیم اللواتي االله محمد بن عبد االله بن محمد بن  دأبو عب ،ابن بطوطة(:  

تاني، سبال، تحقیق كرم الأسفار بوعجائ الأمصار، تحفة النظار في غرائب بطوطة نرحلة اب-6

.)ت.د(، )ب.د(دار الفكر،   

  م1094/ه487ت ( أبو عبید االله بن عبد العزیز بن محمد الأندلسيالبكري:( 

دار الكتاب  ،المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من المسالك والممالك -7

).ت.د(القاهرة، مصر،  ،الإسلامي  
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 م1160/ه555ت ( بكر بن علي الصنهاجي وأب، البیدق(:  

، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، دار المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب -8

.م1971الرباط،  ،المنصور للطباعة والوراقة  

، دار رمنصو ، تحقیق عبد الوهاب بن دایة دولة الموحدینبالمهدي بن تومرت و  أخبار-9

.م1971 ،المغرب الرباطالمنصور للطباعة،   

 تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النمیري الحرانيةابن تیمی ، 

  ):م1326/ه728(

و مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  ، تحقیق محمد عبد القادر عطاالكبرى الفتاوى -10

  .م1987لبنان، العلمیة، بیروت، 

 م14/ ه9ت ق (ليع ئيناز جال:(  

 ، المطبعة2، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، طجنى زهرة الأس في بناء مدینة فاس-11

.م1991الملكیة، الرباط، المغرب،   

 م1549/ ؟هـ956ت( بن محمد الفاسي ،حسن الوزان(:  

 ، بیروت،الإسلاميدار الغرب ، 2ط ،، تر، محّمد حجي ومحّمد الأخضرإفریقیاوصف  -12

.م1983 ،لبنان  

 م1314/ه717ت ( ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله المنعمالحمیري(:  

  .م1984بیروت، ، 2ط عباس، إحسان، تحقیق الروض المعطار في خبر الأقطار-13

 م977/ه387ت (، أبو القاسم محمد بن علي النصیبي البغدادي ابن حوقل:(  

.م1996لبنان، ، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، صورة الأرض-14  

 م 1134 /ه529ت ( نصر الفتح بن محمد بن عبید االله القیسي الاشبیلي أبي ،ابن خاقان(:  

 ، تحقیق حسین یوسف خریوش، مكتبة المنار، الأردن،قلائد العقیان ومحاسن الأعیان-15

.م1998  
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 م1374/ه776ت (، لسان الدین محمد بن عبد االله بن سعید الغرناطي ابن الخطیب:(  

فة الدینیة، تحقیق محمد كمال شبانة، مكتبة الثقا الاختیار في ذكر المعاهد  والدیار، معیار -16

.م2002 القاهرة، مصر،  

.م1898 ، المطبعة العمومیة، تونس،رقم الحلل في نظم الدول -17  

، تحقیق محمد عبد اللّه عنان، مكتبة الخانجي للنشر، القاهرة، في أخبار غرناطة الإحاطة -18

.م1988مصر،   

ة السلفیة، ، تصحیح محب الدین الخطیب، المكتبالبدریة في الدولة النصریة اللمحة -19

.م1928القاهرة،  مصر،   

، المطبعة الدولیة، مجریط، غرناطة وهو مأخوذ من كتاب معیار الاختیار صفة مملكة -20

.م1820  

 م1406/ه808ت ( زید عبد الرحمن بن محمد الخضرمي بوأ ،بن خلدونا(:  

العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  و العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب-21

والتوزیع بیروت،  ، دار الفكر للطباعة النشرر، تحقیق خلیل شحادة وسهیل زكارالشأن الأكب

.م2000  

 م1282/ه681ت ( العباس شمس الدین احمد بن محمد بن أبي بكر وأب، ابن خلكان(:  

.م1977، بیروت، ر، تحقیق إحسان عباس، دار صادوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان-22  

  الامويبكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة  أبو، الاشبیلي خیرابن. 

  ):م1179/ه575 ت( 

الإسلامي، ، تحقیق محمد العربي الخطابي، دار الغرب عمدة الطبیب في معرفة النّبات -23

.م1995بیروت، لبنان،   

 م1299/ ه699ت ( أبو یزید عبد الرحمان بن محمد الأنصاري ،الدباغ(:  

.)ت. د(، )ب. د(، )ن. د. د(، الإیمان في معرفة أهل القیروان معالم-24  
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 م1271 /هـ670ت (أبو العباس أحمد بن سعید  ،الدرجیني:(  

.م1974قسنطینة، الجزائر،، تحقیق ابراهیم طلال، مطبعة البحث، طبقات المشایخ بالمغرب -25  

  م1313/ ه713ت ( أیبكي، أبو بكر بن عبد االله بن الدوادار:(  

  .م1982، ، القاهرة، مصر)ن.د.د(راتكه،  ، تحقیق بیرندكنز الدرر وجامع الغرر -26

  م1681/ه1092 ت(، محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني أبي دینار ابن:(  

، مطبعة الدولة التونسیة بحاضرتها المحمیة، تونس، وتونسس في أخبار افریقیة نالمؤ  -27

.م1869  

 م1347/ه748ت (عبد االله محمد بن احمد بن عثمان  و، أبالذهبي(:  

عرفة، بیروت، لبنان، ، تحقیق علي محمد البجاوي، دار الممیزان الاعتدال في نقد الرجال-28

.)ت.د(  

 م1267/ه666ت ( ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي:(  

.م1986مكتبة لبنان، بیروت،  دائرة المعاجم، إخراج، حاحصمختار ال-29  

 م1315/ه726( ابن أبي زرع الفاسي:(  

المنصور  ، دارالأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس-30

.م1972للطباعة والوراقة، الرباط،   

 م1488/ ه894ت ( إبراهیمعبد االله محمد بن  وأب، الزركشي(:  

 المكتبة العتیقة، تونس، ،2، طر، تحقیق محمد ماضو تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة-31

.م1966  

  ،م1154/ه541ت( أبو عبد االله بن أبي بكرالزهري(:  

.)ت.د(افة الدینیة، مصر، ، مكتبة الثق، تحقیق محمد حاج صادقكتاب الجغرافیة-32  
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 م996/ه386ت (بن عبد الرحمان  أبي محمد عبد االله ،زید القیرواني وأب:(  

 الأمین، تحقیق محمد لأمهاتافي المدّونة من غیرها من  والزیادات على ما النوادر -33

  .م1999، بیروت، لبنان، الإسلاميزة، دار الغرب خببو 

 م1589/ه997ت ( محمد بن علي البروسوي ،زاده ىابن سباه(:  

، تحقیق المهدي عبد الرواضیة، دار الغرب المسالك إلى معرفة البلدان والممالك أوضح -34

.م2006، بیروت، الإسلامي  

 عبد الرحمان بن عبد االله بن عمران بن عامرلسعديا ،.  

  .م1981، تحقیق هوداس، مكتبة أمریكا والشرق، باریس، فرنسا، تاریخ السودان -35

 م1286/ ه685ت ( بن حسن الاندلسي بن موسى، أبي الحسن علي ابن سعید الأندلسي:(  

، تحقیق خوان قرنیط خینیس، معهد مولاي الحسن، بسط الأرض في الطول والعرض -36

.م1958تطوان، المغرب،   

كتب التجاري، بیروت، لبنان، العربي، منشورات الم إسماعیل، تحقیق كتاب الجغرافیا-37

.م1970  

تحقیق محمد رضوان الدایة، طلاس للدراسات والنشر،  ،رایات المبرزین وغایات الممیزین-38

.م1987دمشق،   

 م1349/ه750ت ( العامليسماك  ابن:(  

دار الكتب العلمیة، ، ، تحقیق عبد القادر بوبایةالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة-39

.م2010بیروت،   

 م1066/ ه458ت ( النحوي اللغوي الاندلسي الحسن علي بن إسماعیل وه، أبابن سید:(  

.)ت.د(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، السفر الثالث، المخصص-40  

 م1522/ه928ت (حمد بن سعید بن عبد الواحد أ، الشماخي:(  

وزارة التراث القومي والثقافة، عمان،  ،2ط ،، تحقیق احمد بن سعود السیابيكتاب السیر-41

.م1992  
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 م1327/ ه728ت ( االله محمد بن أبي طالب، أبي عبد شمس الدین الأنصاري:(  

، یة الإمبراطوریة للنشر والتوزیع، مطبعة الأكادیموالبحر خبة الدهر في عجائب البرن -42

.م1865  

 م1198/ه594ت (، عبد الملك ابن صاحب الصلاة(:  

التازي، ، تحقیق عبد الهادي بالإمامة، تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین المن-43

.م1987 ،غرب الإسلامي بیروت، لبناندار ال  

 م1325/ه725ت نحو سنة (، أبو عبد االله محمد بن محمد بن علي العبدري:(  

  .م2007والدراسات، ونة للبحوثبورات تعلیق سعد بوفلاقة، منش لرحلة المغربیة،ا -44

 م1313/ه712ت بعد (د بن محمد أبو العباس أحم ،ابن عذارى المراكشي(:  

، دار الثقافة 3، تحقیق كولان ولیفي بروفنسال، طالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -45

.م1983 لبنان، بیروت،  

 م 1235/ ه633ت (أبو العباس احمد العزفي السبتي ،العزفي(:  

، تحقیق الوقوف على حقیقة الدینار والدرهم والصاع والمد أرادلیس منه بد لمن  ما إثبات -46

.م1999، ابوظبيمحمد الشریف، المجمع الثقافي،   

 شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي ابن عماد ،

  ):م1686/ه1098ت (الدمشقي 

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار في أخبار من ذهب شذرات الذهب -47

.م1986 لبنان، ، بیروت،رابن كثی  

 م1183/ه580ت (، أبي زكریا یحي بن محمد بن احمد ابن العوام الاشبیلي(:  

ة العربیة الأردني، الأردن، ، تحقیق، أنور أبو سویلم، منشورات مجمع اللغالفلاحة الأندلسیة-48

.م2012  

 م1451/ه855ت ( ي بدر الدینلعینا:(  

، دار الكتب والوثائق 2محمود رزق محمود، ط، تحقیق عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان -49

.م2010القومیة، القاهرة، مصر،   
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  ه1504/ه910ت (عبید االله محمد بن احمد بن محمد العثماني المكناسي أبيابن غازي(: 

  .م1952 ،الرباط، المغرب،مكناسة الزیتون أخبارالروض الهتون في -50

 م1331/ه732ت( بن محمد إسماعیلبي الفداء، عماد الدین أ(:  

 ، تصحیح ماك كوكین دیسلان، دار الطباعة السلطانیة، باریس، فرنسا،تقویم البلدان -51

.م1830  

 م1397/ه799ت (إبراهیم بن نور الدین المالكي ، ابن فرحون(:  

، تعلیق الشیخ جمال مرعشلي، دار عالم تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام -52

.م2003ملكة العربیة السعودیة، الریاض المالكتب للطباعة،   

 م  9/ه3ت ق (، أبي عبد االله احمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني ابن الفقیه:(  

  .م1996عالم الكتب، بیروت، لبنان،  ، تحقیق یوسف الهادي،البلدان -53

  م1414/ه817(الفیروزابادي، مجد الدین بن یعقوب:(  

تحقیق التراث في مؤسسّة الرسالة مؤسسّة الرسالة، بیروت، ، تحقیق مكتب القاموس المحیط -54

.م2005، 8لبنان، ط  

 م1654/ه1065ت (احمد المكناسي  ،ابن القاضي:(  

ر للطباعة، الرباط، دار المنصو , جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس -55

.م1973المغرب،   

 م875/ه261ت (الحسین مسلم بن الحجاج  أبي،القشیري(:  

لعلمیة، بیروت، لبنان، ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب اح مسلمیصح -56

  .م1991

 م1343/ه682ت (زكریاء بن محمد بن محمود الكوفي ، القزویني(:  

، منشورات مؤسسة الأعلى المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات عجائب -57

  .م2000للمطبوعات، بیروت، لبنان، 

  

  

  



  .قائمة المصادر والمراجع

 
151 

 م1231/ ه628ت (الحسن بن علي بن محمد بن عبد الملك  أبو، ابن القطان:(  

، دار الغرب 2تحقیق محمود علي مكي، ط، الزمان نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار-58

.)ب.د(الإسلامي،   

 1418/ه821 ت(أبي العباس أحمد  ،القلقشندي(:  

.م1915 مصر، الأمیریة، القاهرة،المطبعة الصبح الأعشى في صناعة الإنشا، -59  

   ،م1129/ه524ت ( بن عبد االله الهرغي المصموديمحمد ابن تومرت(:  

.م2007، رالجزائ ،، تحقیق عمار طالبي، وزارة الثقافةاعز ما یطلب-60  

  م1599/ه1008ت ( بكتيتنكعت المحمود(:  

.م2014 سوریا،، تحقیق آدم بمبا، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، تاریخ الفتاش-61  

  م1818/ه1233 ت(مقدیش، محمود بن سعید(:  

تحقیق علي الزواري ومحمد محفوظ، دار : نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار -62

  .م1988سلامي، بیروت، لبنان، الغرب الإ

 م957/ه346ت (أبي الحسن بن علي  ،المسعودي:(  

 ،إیران داغر، دار الهجرة للنشر،، تحقیق یوسف سعد مروج الذهب ومعادن الجوهر -63

  .م1794

 م1633/ هـ1041ت (أحمد بن محمد التلمساني ، المقرّي(:  

دار الأبحاث للنشر، ، تحقیق إحسان عبّاس، الرطیب الطیب من غصن الأندلس نفح -64

).ت.د(،الجزائر  

 م 1442/هـ845ت (تقي الدین أحمد بن علي  ،المقریزي(:  

، تحقیق كرم حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة إغاثة الأمة بكشف الغمة -65

.م2007والاجتماعیة، مصر،   

 م13/ ه7ت ق (بن بعرة الذهبي الكاملي منصور(:  

التراث  إحیاء، لجنة ، تحقیق عبد الرحمن فهميالضرب المصریّة العلمیة بدار ارالأسر كشف -66

.م1966، القاهرة، مصر، الإسلامي  
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 جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن احمد بن أبي القاسم بن ، ابن منظور

  :)م1311/ه711ت(حبقة 

.)ت. د(مصر، ، دار المعارف، القاهرة،وآخرون، تحقیق عبد االله على الكبیر لسان العرب-67  

 م1621/ه1031ت (، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المنوي:(  

 الرشید للنشر، العراق،، تحقیق رجاء محمود السّامرائي، دار والموازینیل یالنقود والمكا -68

  .م1981

 م1005/ه395ت ( هلال العسكري وأب:(  

دار صادر، بیروت، لبنان،  ، تحقیق عزة حسن،الأشیاء أسماءالتلخیص في معرفة -69

.م2011  

 م1249/ه647ت (محي الدین بن علي التمیمي  المراكشي، عبد الواحد(:  

 ، تحقیق صلاح الدین الهواري، شركة أبناء شریفالمعجب في تلخیص أخبار المغرب -70

.م2006الأنصاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،   

، مصر، مكتبة الثقافیة الدینیة للنشر ،مؤنستحقیق حسین  وثائق المرابطین والموحدین، -71

.م1997  

 م1179/ه1193ت (، الحسین بن محمد السطیفي الجزائري الورثلاني:(  

، تحقیق محفوظ المشهورة بالرحلة الورثلانیة، نزهة النظار في فضل علم التاریخ والأخبار -72

.م2011رفة الدولیة، الجزائر، بوكراع، عمار سبطة، المع  

 م17/ ه11ت ق (اني، أبو القاسم بن محمد بن ابراهیم الغسلوزیرا(:  

تحقیق محمد العربي الخطابي، دار الغرب ، العشب والعقار حدیقة الأزهار في ماهیة-73

.م1985 الإسلامي بیروت ، لبنان،  

 م1505/ه914ت( أبي العباس أحمد بن یحي ،الونشریسي:(  

، تقدیم محمد المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والمغرب المعیار المعرب والجامع -74

.م1981المغربیة، سلامیة للمملكة حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإ  
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  م16/ م10ت ق ( اب الشعرانيالوهعبد:(  

.م1989نان، ب، عالم الكتب، بیروت، ل، تحقیق عبد الرحّمن عمیرةكتاب المیزان -75  

 ت(بد االله الحموي الرومي البغدادي شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن ع ،یاقوت الحموي 

  :)م1229/هـ626

.)ت.د(، دار صادر بیروت، لبنان، 4، مجمعجم البلدان -76  

 م896/ه284ت (یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح أبياحمد بن  ،الیعقوبي(:  

.)ت. د(، تحقیق محمد أمین ضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، البلدان  

 م12/ ه6كاتب مراكشي، ق( مؤلف مجهول:(  

.)ت. د(،)ب. د(، )ن.د.د(، تحقیق عبد الحمید سعد زغلول، رالاستبصار في عجائب الأمصا-77  

 مؤلف مجهول:  

بیروت، ، 2طتحقیق عبد القادر بوبایة الكتب العلمیة،  ،الأندلسمن تاریخ  القسم الجغرافي-78

.م2009لبنان،   

 .م1991م هارون، دار الجیل، بیروت، ، تحقیق عبد السلانوادر المخطوطات -79

  لإنسانیة، القنیطرة،حمد العزاوي، منشورات كلیة الآداب والعلوم اأ، تحقیق رسائل موحدیة - 80

  .م1998، )ب. د( 

:العربیة المراجع /2  

 كمال أبو مصطفى السّید:  

من خلال  والاقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي جوانب من الحیاة الاجتماعیة-1

 مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، مصر، المعیار المعرب للونشریسي، نوازل وفتاوى

.م1992  

، مركز الإسكندریة للكتاب تاریخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطین والموحدین-2

.)ت.د( مصر،   

  الهادي روجيإدریس:  

.م1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الدّولة الصنهاجیة-3  
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 یوسف اشباخ:  

القومي ، ترجمة محمد عبد االله عنان، المركز عهد المرابطین والموحّدین في تاریخ الأندلس-4

  .م2011للترجمة، 

  عثمان برایما يبار:  

  .م2000للطبع، القاهرة، مصر،  الأمین، دار الإفریقيفي الغرب  الإسلامیةجذور الحضارة -5

 ابراهیم سعید یةعلي محمد فاضل و كرد باري:  

.م2007العلمیة، بیروت، لبنان،  دار الكتب ،إفریقیاالمسلمون في غرب -6  

 ل .برنشتاین بیتر:  

  .م2002 ، تعریب مها حسن بحبوح، مكتبة العبیكان، المملكة العربیة السعودیة،سطوة الذهب-7

 البلتاجي صابر عبد المنعم محمد علي:  

 ، )م1269-1130/ه668-564(عصر دولة الموحّدین والمعاملات المالیة في المغربالنظم -8

.)ت.د(، مكتبة الثقافة الدینیة  

  صالح یوسفبن قربة:  

 .م2009، منشورات الحضارة، الجزائر، الإسلامیةربیة عالمسكوكات في الحضارة ال-9

  .م1991، ، المؤسسة الوطنیة للكتابالمؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین عبد-10

  عبد الوهاببن منصور:  

.م1968الرباط، ، المطبعة الملكیة، قبائل المغرب-11  

 بن موسى جمیلة:  

، ومنشورات بلوت ،م9والسودان الغربي من القرن الإسلاميتجارة الذهب بین الغرب -12

.م2011 ،قسنطینة،الجزائر  

 رشید بورویبة:  

.م2011، تلمسان، الجزائر، ركنوز للنش، ، ترجمة عبد الحمید حاجیاتابن تومرت -13  
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 بوفیل:  

، منشورات 2، ترجمة الهادي أبو لقمة ومحمّد عزیز، طالمغرب الكبیرتجارة الذهب وسكان -14

.م1998، لیبیا، بنغازيس، نجامعة قاریو   

 بیار جورج:  

ر المؤسسة الجامعیة للدراسات والنش، 2حمد الطفیلي، ط ، ترمعجم المصطلحات الجغرافیة-15

  .م2002والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  رنافذ ومحمود شاكبیلتو:  

.م1977، دمشق، سوریا، الإسلامي، المكتب مالي-16  

  وانخجوزیف:  

مختار السویفي، دار الكتاب  تر،، السوداء إفریقیا وإمبراطوریاتفي ممالك  الإسلام -17

.م1984المصري، القاهرة، مصر،  

 الحریري محمد عیسى:  

.م1985، دار القلم، الأردن، والأندلس في العصر المریني تاریخ المغرب الإسلامي -18  

 حساني مختار:  

  .م2009، منشورات الحضارة، الجزائر، تاریخ الدولة الزیانیة -19

 حسن علي حسن:  

، مكتبة الخانجي، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحّدین -20

.م1980مصر،   

 حمدي عبد المنعم حسین:  

دار المعرفة الجامعة،  ،السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین التاریخ -21

.م1997 ،مصر  

 الحمد محمد عبد الحمید:  

  .م2007، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، حضارة طریق التوابل-22
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 حمودة عبد الحمید حسین:  

.م2006القاهرة، مصر، ، دار الثقافة للنشر، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي -23  

  یوسف بن احمدحوالة:  

.م2000، مركز البحوث العلمیة، السعودیة، الحیاة العلمیة بافریقیة-24  

 الدّالي الهادي مبروك:  

، دار الملتقى م15-13وعلاقاتها مع المغرب ولیبیا من القرن ، الإسلامیةمملكة مالي  -25

.م2001لبنان، ، للنشر، بیروت  

  اللطیفعصمت عبد دندش:  

، دار الغرب الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر الطوائف الثاني -26

  .م1988بیروت، لبنان،  الإسلامي، 

  .م1991سلامي، بیروت، لبنان، ، دار الغرب الإأضواء جدیدة على المرابطین-27

  ،في، جيدي:  

.م1982القاهرة، مصر، ، السید یوسف نصر، دار المعارف، ر، تإفریقیاتاریخ غرب -28  

 محمد اء الدینالریس ضی:  

.م1996دار المعارف، مصر،  ،3، طالإسلامیةوالنظم المالیة للدّولة  لخراجا-29  

  ادیة عبد القادربز:  

  .)ت.د(ائر، ز ،الشركة الوطنیة للنشر، الج1591-1493ملكة سنغاي في عهد الاسیقیین م-30

  فتحي تزغرو:  

دار  ،ه350-300لأندلس والشمال الأفریقيوالفاطمیین في االعلاقات بین الأمویین -31

.م2006ر، الإسلامیة، مص والنشر التوزیع  

 قولایزیادة ن:  

لندن،  غربي، ریاض الریس للكتب والنشر،الدراسات في المغرب العربي والسودان  إفریقیات-32

.م1991  
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 السامرائي خلیل ابراهیم وآخرون:  

  .م2000، ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیاالأندلستاریخ العرب وحضارتهم في -33

 السید عبد العزیز سالم:  

.م1984 ،، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، مصرتاریخ المیریة الإسلامیة-34  

  .م1999، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي-35

 الشاهري علاوي مزاحم:  

، )ب.د(، الأكادیميمركز الكتاب ، -العصر المریني-في المغرب الإسلامیةالحضارة العربیة -36

.)ت.د(  

 شعباني نور الدین:  

.م2015، رالجزائ، ، دار الجزائرمحاضرات في تاریخ ممالك السودان الغربي-37  

 احمد الشكري:  

الثقافي، ، المجمع م1430 -1230امبراطوریة مالي. والمجتمع السوداني الإسلام-38

  .م1999ابوظبي،

 طرخان علي ابراهیم:  

.م1980مصر، ، ، الهیئة المصریة العامة للنشرالإسلامیةامبراطوریة غانة -39  

 طه جمال أحمد:  

، دار الوفاء م1269/ه668م إلى 1056/ه448المرابطین والموحّدین  مدینة فاس في عصري-40

.)ت.د(لدنیا الطباعة، الإسكندریة، مصر،   

  ناصر العبوديمحمد بن:  

.م1999، مطبعة النرجس الدولیة، الریاض، سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور-41  

 العربي إسماعیل:  

  .م1983 ،، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرالصحراء الكبرى وشواطئها -42
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 صةعروق حف:  

، ر، الجزائرشطایبي للنش، دار الفكر العسكري عند الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي-43

.م2013  

 عزت عبد المحسن محمّد وضیاء:  

.م2016، الأردنیداء للنشر، غ، دار وغرافیةبالطو  قاموس المصطلحات الجغرافیة و-44  

 عبد االله عنان:  

، 3العصر ،)والموحدین في المغرب والأندلس عصر المرابطین(دولة الإسلام في الأندلس  -45

.م1990مكتبة الخانجي، القاهرة،  ، 2ط  

 الغصن عبد االله بن صالح بن عبد العزیز:  

، دار ابن جوزي للنشر، المملكة العربیة دعاوى المناوئین لشیخ الإسلام ابن تیمیة -46

.م2002السعودیة،   

 ون ریمونر فی:  

.رمص ،صوري، مؤسسة سجل العرب، القاهرةجمال الدین الدینا جمة، تر الصحراء الكبرى-47  

.م1963  

 عبد العزیز فیلالي:  

  .م2002، موقع للنشر، الجزائر، تلمسان في العهد الزیّاني -48

 القاسمي هاشم العلوي:  

، الراّبع هجري منتصف القرن العاشر هجري حتى منتصف القرن مجتمع المغرب الأقصى-49

.م1995مطبعة فضالة، المغرب،   

 قداح نعیم:  

) ب.د(الثقافة والإرشاد القومي، ، مراجعة عمر الحكیم، وزارة إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام-50

.)ت.د(   
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 مارمول كربنخال:  

.م1989، دار المعرفة للنشر، الرباط، المغرب، وآخرونمحمد حجي : تر، إفریقیا-51  

 ماك كول:  

، تعریب محمد الحمداوي، دار الثقافة ، الروایات التاریخیة عن تأسیس سجلماسة وغانة-52

.م1974الدار البیضاء،   

 سامي الكیّالي:  

.م1963، مكتبة الشرق، حلب، سوریة، في الربوع الأندلسیة-53  

 لومبارد موریس:  

عبد الرحمان حمیدة، : ، ترالجغرافیا التاریخیة للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى - 54

.م1198دار الفكر، دمشق،   

 لي روجر تورنو:  

تعریب أمین طیبي، شركة في القرنین الثاني عشر والثالث عشر،  حركة الموحدین في المغرب-55

.م1998النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، المغرب،   

 علي جمعة محمد:  

  .م2001 ،، القدس للنشر، القاهرة، مصرالمكاییل والموازین الشرعیة-56

  موسىعز الدین عمر:  

  .)د،ب( دار الغرب الإسلامي،الغرب الإسلامي،  الموحدون في-57

الشروق، ر داالنشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس هجري،  -58

  .م1983بیروت، لبنان، 

 جورج مارسیه:  

، تر محمود عبد الصمد الوسطى في العصور الإسلاميبلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق -59

.م1999 ،، مصرالإسكندریةهیكل، مطبعة الانتصار،   
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 مسعد سامیة مصطفى محمد:  

والموحدین من  غرناطة في عصري المرابطین الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في اقلیم-60

.م2003، ،  مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصرم1663إلى  1096من / ه620إلى 484  

  محمدمغراوي:  

  .م2006المغرب،  ،، جذور للنشر، الرباطالمجتمع وأزماتالموحدون  -61

 الدین المنجد صلاح:  

.م1982كتاب الجدید، بیروت، لبنان، ، دار المملكة مالي عند الجغرافیین المسلمین-62  

 المنوني محمد:  

للتألیف، الرباط، المغرب،  ، دار المغربوالفنون على عهد الموحدین العلوم والآداب-63

.م1977  

:ري واتممونتغ  

شركة المطبوعات للتوزیع  ،2ط ، ترجمة محمد رضا المصري،في تاریخ اسبانیا الإسلامیة-64

.م1998بیروت،  والنشر،  

 مؤنس حسین:  

  .م1997، دار الرشاد، القاهرة، مصر، معالم تاریخ المغرب والأندلس-65

 النجار عبد المجید:  

، دار الغرب بوثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغر  وأرائهبن تومرت حیاته  المهدي-66

.م1983 ، لبنان،بیروتالإسلامي،   

 عبّاس سعدون نصر االله:  

 .م1985ضة العربیة بیروت، لبنان، ، دار النهدولة المرابطین في المغرب والأندلس -67

 نقد ابراهیم محمد:  

.م2002،دار عزة للنشر، الخرطوم، السودان، 2، طالسودانيعلاقات الرق في المجتمع -68  

  ج.ھوبكنز:  
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، )ب.د(احمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة، : ترالتاریخ الاقتصادي لإفریقیا الغربیة،  - 69

.م 1998  

 ولد أیده احمد مولود:  

  .م2009، دار المعرفة الجزائر، الصّحراء الكبرى مدن وقصور -70

  النانيولد الحسین:  

م إلى نهایة 8/ه2صحراء الملثمین وعلاقاتها بشمال وغرب افریقیا من منتصف القرن  -71

.م2000المغرب،  ،، سلا)ن.د. د(تقدیم محمد حجي،  ،م11/ه5القرن   

 دنیس یولم:  

 لبنان،علي شاهین، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، ترجمة ، الإفریقیةالحضارة -72

.م1974  

  :الأجنبیة مراجعال /3

 Allen J. Fromherz: 

-1 The ALMohads the rise of an Islamic empire, published by IB.Tauris & Coltd, 

London, NEW York, 2012. 

 David Conrad (C): 

-2 Empires of Medieval West Africa, Chelsea House,132 West 31 Street, New 

York,2010. 

 E.fagnan : 

-3  Almohaded & des Hafcides, imprimerie Adolphe Braham, constantine, 1895. 

 Maroc cote: 

-4 Le Sahara barrière ou pont  ، presse universitaires de Provence, 2014. 

 Nehemia Levtzion: 

-5 Ancient Ghana and Mali, New York,1973. 

 Wilkes Tim: 

6-Islamic coins and their values ,  V.I. the mediaeval peried, London, 2015. 
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  :مقالاتال/ 4

  :المقالات باللغة العربیة  - أ

 فاطمة بلهواري:  

العاشر / العلاقات التجاریة بین بلاد المغرب والسودان الغربي خلال القرن الرابع الهجري" -1

 میلادي"، مجلة كان التاریخیة، ع/10، (دیسمبر2010م).

 بن عمیرة محمد:  

2-"معدن ملح أولیل واستغلاله في العصر الوسیط"، مجلة الاتحاد العام للاثاریین العرب، ع/9، 

.)م2008ینایر(  

 الحاج بنیرد:  

3- "تاریخ تنبكتو منذ نشأتها إلى غایة القرن الحادي عشر الهجري"، مجلة جیل، ع/3، 

.)م2014أكتوبر(  

 رشید عبد االله الجمیلي:  

  .)م1987(، العراق، 34/ ، عالمؤرخ العربي مجلة، "ه297_ه162الرستمیون في تاهرت "-4

 عبیر عنایت سعید الدوسكي:  

، جامعة )م2012یارلأالثاني  ىجماد(،100/ع،الآدابمجلة كلیة ،"في مالي الإسلام انتشار" -5

  .العراقبغداد، 

 كسار يغدیر الغزالي عل:  

 ، "الإسلامالجذور التاریخیة لظاهرة الرقیق عند الشعوب القدیمة وعرب الجزیرة قبل " -6

  .)م2013كانون الأول(، 5/، عدراسات تاریخیة

 قاسم الزهیري:  

7-"الممالك الإسلامیة القدیمة في افریقیا، مملكة سنغاي"، مجلة دعوة الحق،ع/10، (یولیو 

.)م1962  

 خیر الدین شترة:  

النوازل، نوازل عبد الرحّمن الجنتوري  الاجتماعیة بإقلیم توات من خلال آدابالقیم " -8

  .)م2011مارس،(زیان عاشور، الجلفة، ، جامعة 17/، ع مجلة التراث، "أنموذجا
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 نجلاء سوید ابراهیم صالح الشمري:  

 ،203/، عمجلة الاستاذ، "المكاییل والأوزان الشرعیة وما یعادلها بالأوزان المعاصرة"-9

  .)م2012(

 فؤاد طوهارة:  

مجلة  ،")م15-13ق/ ه9 -  7ق( خلال العصر الزیاني المجتمع والاقتصاد في تلمسان" -10

  .)م2014(السّادس،  6/، عالدراسات التاریخیة

 إسلام عاصم عبد الكریم:  

، 6/، ع التاریخیة مجلة المقتطف المصري، "الجواري في مصر في القرن التاسع عشر" -11

  .)م2011 أكتوبر(

 علي الحاتم عبد االله:  

، 1/، عمجلة دراسات افریقیة، "في السودان الغربي أثاره السیاسیة والثقافیة الإسلام" -12

  .)م1985ابریل(

 العفاقي رشید:  

الباهلي  بن السدادلإ بالأندلسوالنصب الشرعیة من سكة الموحدین  الأوزانمقادیر " -13

  ).م2000(، 3/، عخائرذال، "المالقي

  :علوي مصطفى

مجلة ،"م1269_1161/ه668_515بالمغرب الأوسط في عهد الموحّدین  العلمیة الحیاة"-14

  .)م2011(، 6/ ، عالمصري التاریخیة المقتطف

 عبد القادر عمر سي:  

15-"إسهامات المدن الموحدیة  في الازدهار التجاري للمغرب الإسلامي"، مجلة كان التاریخیة، 

.)م2016یونیو ( ،32/ع  

  :عبد االله عیسى

، "م، مملكة سنغاي نموذجًا16/ه10خلال القرن  الإفریقيعلى المجتمع  الإسلاماثر " -16

  .)م2015(، 36 /، عوالدراسات للأبحاث مجلة القدس المفتوحة
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  :الطاهر قدوري

مجلة ، "الوسیط الطرق التجاریة الصحراویة وامتداداتها في البحر المتوسط في العصر"-17

  .)م2011(، 15/ ، عوالدراسات للبحوثالواحات 

 نعبد الرحم قدوري:  

بین بلاد المغرب والسودان الغربي خلال نهایة العصر  تجارة القوافل عبر الصحراء"-18

 الوسیط"، مجلة متون، ع/1، (1 أفریل 2019م).

 تادیوش لوفیتسكي:  

القرن الثامن والتاسع وعلاقتها مع السودان الغربي في نهایة  دولة تاهرت بشمال إفریقیا" -19

  ).م2015أكتوبر (، 20، 19/ ، عمجلة عصور الجدیدة، ترجمة عبد القادر مباركیة، "میلادي

 تادیوش  لوفیتسكيTadeusz lewiekr:  

 الغربي في نهایة القرن الثامن وإلى الشمال افریقیة وعلاقتها مع السّودان دولة تاهرت" -20

، الكویت، 35، عددمجلة كان التاریخیة، ترجمة عبد القادر مباركیة، "القرن التاسع المیلادي

  ).م2017(

 علي رؤوف المالكي:  

الاجتماعیة لتاهرت، كما ورد عن رسالة ابن صغیر المالكي  الموارد المالیة والأوضاع" -21

  .)م2014(، 32/ ، عمجلة مركز دراسات الكوفة، "م912-ه290ت

 صفي الدین محي الدین:  

، "م909_777/ ه296_160العلاقات التجاریة بین الدولة الرسمیة والسودان الغربي " -22

  .)م2016(، 7/واكشوط،  موریتانیا، ع، جامعة نالدراسات التاریخیة والاجتماعیة مجلة

 منادي عثمان:  

، مجلة المعارف البحوث والدراسات التاریخیة، "حواضر الممالك الإسلامیة في غرب إفریقیا" -23

  .)ت. د( شریف مساعدیة، سوق أهراس،، جامعة محمد ال12/ع

 مؤنس حسین:  

مجلة  ،"الحسن علي بن یوسف الحكیملأبي  ط دار السكةضوابالدوحة المشتبكة في "-24

  ).م1958(، 6، مج2-1/، عالإسلامیةللدراسات  المعهد المصري
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 محمد إسماعیلبكر  أبو میقا:  

 من القرن الرابع هجري) افریقیة الغربیة(السودان الغربي والتعلیم في الإسلامیةتاریخ الثقافة " -25

 ).م1993سبتمبر (، 2 /، عمجلة الدارة، "مطلع القرن الثالث عشرحتى 

 قدور وهراني:  

لمدینة تاهرت من خلال كتاب ابن صغیر  جوانب من التاریخ الاجتماعي والاقتصادي" - 26

 .)م2010(، 20/ ، ع5، مج ثقافتنا للدراسات، "المالكي

  :جنبیةالمقالات باللغة الا/ ب

 Bourouiba Rachid: 

"-27 La doctrine almohade In Revue de l'Occident musulman et de la 

Méditerranée", n°/13-14,(1973), Mélanges, Le Tourneau. 

 Tadeusz lewicki: 

"-28 L’état nord africain de Tahert et ses relations avec le soudan occidental à 

la fin du v3 et au Ix siècle". Cahiers d’études africaines .n°/8 vol 2, (1962). 

  .الجامعیة الرسائل /5

 أحمد موسى عز الدین عمر:  

، رسالة مقدمة في القرن السادس الثاني عشر الإسلاميالنشاط الاقتصادي في المغرب -1

.م1975ة الأمریكیة، بیروت، لبنان، الدكتوراه في التاریخ، الجامع للحصول على درجة  

 محمد احویلات فاطمة عليا:  

-ه600(تجارة القوافل بین طرابلس والمراكز التجاریة جنوب الصحراء، في الفترة من  -2

محمد  إشراف عبد الفتاح،الإسلاميدكتوراه في التاریخ  رةكذ، م)م1750- م1203/م1164

.م2016، الإسلامیةدرمان  أمكلیة الدراسات العلیا، جامعة  ،الكباشي  
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 بن الذیب عیسى:  

-1056/ه540-480واقتصادیة  في عصر المرابطین دراسة اجتماعیة والأندلسالمغرب  -3

جامعة  ،إشراف احمد شریفيالعلوم الإنسانیة، كلیة ، رسالة دكتوراه في التاریخ الوسیط،م1145

.م2006الجزائر،   

  عمیرة بشاري لطیفةبن:  

، )م10 -7/ه-1ق (رحیل الفاطمیین إلى الإسلاميالرق في بلاد المغرب من الفتح  -4

 .م2008 ،جامعة الجزائر إشراف بوبة مجاني، اریخ الوسیط،لنیل الدكتوراه في الت أطروحة

 بلبشیر عمر:  

والأقصى من القرن المغربین الأوسط في جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة  -5

للونشریسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ) المعیار(، من خلال كتاب م15 -12/ه 9إلى  6

  .م2010،  جامعة وهران إشراف غازي محمد جاسم،  الإسلامي،التاریخ 

 بن محمد عبد النبي:  

رسالة ماجستیر في الحضارة  ،والأندلسالمرابطین والموحّدین في شمال افریقیة  مسكوكات-6

جامعة الملك  عبد الرحمان فهمي محمد،: إشراف ،الإسلامیةكلیة الشریعة والدراسات  الإسلامیة،

.م1979، 1978، مكة المكرمة، عبد العزیز  

 جبوده مریم محمد عبد االله:  

 والحفصي ابلس الغرب خلال العهدین الموحديالتجارة في بلاد افریقیة وطر  -7

سامیة مسعد مصطفى، :  إشرافرسالة دكتوراه في الآداب،  )م1572_1160/ه980_555(

.م2008مي، جامعة الزقازیق، مصر، شعبة التاریخ الإسلا  

 العزیزعبد  رشید:  

، مذكرة إلى سقوط دولة الموحّدین الإسلاميالفتح  زراعة الحبوب في المغرب الأوسط منذ -8

  .م2013، 2جامعة الجزائر لطیفة بن عمیرة،: إشراف وسیط،لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ 
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 شعباني نور الدین:  

، رسالة ماجستیر ممالك السودان الغربي بدول المغرب الإسلامي وأثاره الحضاریة قاتعلا -9

.م2006جامعة بوزریعة، الجزائر، موسى لقبال، : إشراففي التاریخ الوسیط،   

 صدیقي عبد الجبار:  

، مذكرة ماجستیر في تاریخ الموحدیة دراسة تحلیلیة في الأسباب والتداعیاتسقوط الدولة  -10

ة أبو مكیوي محمد، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامع: وحضارة المغرب الإسلامي، إشراف

.م2014بكر بلقاید، تلمسان،   

 عبد الحمید ھلال عبد الحمید:  

 - 1130/   ه956-524(في عصري الموحدین وبني مرین الأقصى الزراعة في المغرب- 11

صابر محمد دیاب حسین و سید : إشراف رسالة لنیل درجة الماجستیر في آداب، ،)م1549

.)ت.د(، )ب.د(تخصص التاریخ الإسلامي، كلیة الآداب، جامعة الفیوم،  محمود عبد العال،   

 عیوني محمد:  

 5و 4ببلاد المغرب والأندلس خلال القرنین دور الرقیق في الحیاة السیاسیة والثقافیة  -12

كلیة العلوم ، توفیق مزاري عبد الصمد: إشراف، الإسلامیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الهجریین

  .م2013، جامعة الجزائر، الإسلامیة

 غربي بغداد:  

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ والحضارة العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة-13

.م2015 ،جامعة وهران محمد بن معمر،: إشراف ،الإسلامیة  

 غرداین مغنیة:  

أطروحة مقدّمة لنیل شهادة  الحكم في بلاد المغرب في عهدي المرابطین والموحدین، نظام-14

رسالة غیر منشورة،  ،عبدلي لخضر: إشرافالعلوم في التاریخ تخصص المغرب الإسلامي، دكتوراه

.م2016-2015، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان  
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 كربوع مسعود:  

من القرن الثاني إلى التاسع ( الإسلاميبالمغرب  الإسلامیةالنظام المالي للدویلات  -15

كلیة العلوم  مسعود مزهودي،: إشراف لنیل الدكتوراه في التاریخ الوسیط، أطروحة، )هجري

  .م2018، 1والاجتماعیة، جامعة باتنة  الإنسانیة

  -جمعا ودراسة وتحلیلا –نوازل النقود والمكاییل والموازین في الكتاب المعیار للونشریسي -16

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  رشید باقة: إشراف، في التاریخ الوسیط مذكرة ماجستیر

 .م2013والإسلامیة،جامعة الحاج لخضر، باتنة،

 بودوایة تو خمب:  

، والسودان الغربي في عهد دولة بني زیان الأوسطوالتجاریة بین المغرب  العلاقات الثقافیة -17

 الإنسانیةكلیة الآداب والعلوم عبد الحمید حاجیات، : إشرافرسالة  دكتوراه في التاریخ، 

.م2006عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، جام والاجتماعیة  

 محمد البیاتي بان علي:  

في  رسالة ماجستیر ،)م11_9/ه5_3القرن (خلال  النشاط التجاري في المغرب الأقصى-18

.م2004كلیة التربیة، جامعة بغداد، صباح ابراهیم الشیخلي، : إشراف، التاریخ الإسلامي  

  :تالندوا/ 6

 محمد حجاح الطویل:  

التجارة في علاقتها ، أعمال ندوة التجارة الداخلیة وأثرها على ضعف الدّولة الموحدّیة -1

بالمجتمع والدولة عبر تاریخ المغرب، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار 

  .م1989فبرایر  23إلى 21لمغرب، من البیضاء، ا

 

 

 

 



  .قائمة المصادر والمراجع

 
169 

:الملتقیات/7   

 صالح حسن مجدي:  

، أعمال ملتقى الإسلام في إفریقیا، جمعیة جنى من المملكة الوثنیة إلى السلطنة الإسلامیة-1

 27إلى 26من الدعوة الإسلامیة العالمیة، جامعة إفریقیا العالمیة، وزارة الإرشاد، الأوقاف لیبیا، 

.م2006 ،نوفمبر  

:الموسوعات/8   

:رجب محمد عبد الحلیم  

  .م1997القاهرة، مصر،  الإفریقیة، معهد البحوث والدراسات الإفریقیةالموسوعة 
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